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لقد وهبتني الحكمة، لا لكي أحتفظ بها وحدي، بل لأنُير بها دروب الذين يسيرون خلفي. فمن  

البشرللنور في أرض عرف سرّ الأصوات، سمع لغة السماء في قلبه، وصار خليفةً  .” 

“ 

 مقولة مستوحاة من كتاب أخنوخ 
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 المقدمه 

 .الرجل الذي علّم العلم كيف يركع قليلً  ربما ينساه التاريخ الرسمي، لكنني لن أنساه

 هيرتز  ١١٠ –بروولوج  

 بعد نص الليل  ٣:١٧الساعة كانت 

 

والمدينة فوق المعبد نايمة، بس تحت القاهرة… كان في حد بيجري. خطواته على   

السلم الحجري كانت متلخبطة بين خوف واستعجال، والهوا البارد اللي في البدروم  

قش اللي حافظه كان بيقطع نفسه وهو بينزل أعمق. وصل للباب البرونزي. لمس الن

من زمان: من سمع الحجر… فقد سمع ما قبل الكلمات. إيده كانت بترتعش… مش 

 .من البرد، من التردد

 .لو عملتها… هرجع كل حاجة للصفر –

 .ولو ما عملتهاش… حد تاني هيستخدمه قبلي –

مد صباعه وابتدى يطرق على الحجر. نبضة… سكتة… نبضتين… سكتة طويلة… 
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التتابع اللي اتعلّمه من إبراهيم من سنين، اللي عمره ما  تلت نبضات. نفس

استخدمه… لحد الليلة دي. الحجر اتنفس. مش صوت أكتر ما هو إحساس، زي ما  

وابتدى   هيرتز ١١٠ضخم، اتشد فجأة عند  diaphragm يكون الجدار كله بقى

اللي اتولد يهتز. الأنوار الخافتة على الجنب وِمِضت. في آخر القاعة، على المنصّة 

 :أول مرة، اشتغل سطر واحد بس على الشاشة ENOSH عليها

BACKDOOR SEQUENCE 

PENDING… 

صوت بعيد، مش بشري، طلع من السماعات القديمة: "هويتك؟" اللي بيطرق ما  

ردش. قرب أكتر من الميكروفون. على وشّه خليط من ذنب وقرار نهائي. قبل ما  

حصلت فوق. انفجار صوتي قصير، زي خبطة باب  ينطق… كانت فيه حاجة تانية 

عملق اتقفل مرة واحدة، عدّى في الحجر من السقف للأرض. رجله زحلقت على  

آخر درجة، وقع، رأسه خبطت في حافة الحفرة اللي قدام كلمة "اختر". الصمت رجع 

  ١١٠مرة واحدة، بس مش صمت كامل. كان فيه رنين بسيط، ثابت، عنيد، عند 

ظهرت  "PENDING" تمر لوحده جوّه المعبد. على الشاشة، بدلهيرتز… مس

 :كلمة واحدة

INTERCEPTED. 

وما حدش فوق حسّ بأي حاجة… غير إن طفل في حي بعيد عن وسط البلد صحى  

 "."ماما… الحجر كان بيزعّق –من النوم مفزوع، ممسك ودانه، وبيقول لأمه: 

  استدعاء -  الأول
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 اهرة.الق –صباحًا  ٨:٤٥الساعة 

 

مكتب صغير في الدور السادس، في عمارة قديمة جنب الجامعة. د. إبراهيم نشوقاتي  

كان قاعد لوحده، قدامه كوب قهوة بردت من نص ساعة، وشاشة لاب توب مفتوح  

 :عليها إيميل واحد بس، متعلّق عند سطر معين

We request your presence for an urgent hearing regarding the 

ethical safety of ENOSH–Ω 

الرسالة جايّة من جنيف. مش دي المشكلة. المشكلة كانت في الملف الصوتي الصغير  

اللي تحتها، بدون عنوان، بدون شرح، بس اسمه حاجة واحدة:  

110Hz_Temple_Night.wav 

 ملف فضّل يبص للسم دقيقة كاملة قبل ما يحرك الماوس. من كام سنة، كان أي

Audio   .جديد يحمسه كطفل في معمل ألعاب. دلوقتي… فيه نوع تاني من القلق

خفيف جدًا، شوشرة كأن ميكروفون   Noise .في الأول… ولا حاجة .Play ضغط

هيرتز، واضح،  ١١٠بعيد بيسجل جوّه سرداب. وبعدين… ظهر. نفسه. رنين عند 

أوضة. ده رنين حجر.  نضيف، مستمر. مش رنين قاعة عادية، ولا ستوديو، ولا 
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حجر هو عارفه كويس. شد كرسيه أقرب، عل صوته شوية، حط السماعة على ودنه  

 زي مريض بيسمع دقّات قلبه. 

ظهر صوت تاني، متقطع، زي طرقات صباع على   ثانية من بداية الرنين ٢.٣بعد 

 سطح صلب: 

 نبضة… 

 سكتة… 

 نبضتين…   

 سكتة أطول…

 تلت نبضات.  

  …مستحيل – .إبراهيم اتجمد 

 رسمي لـ Manual التتابع ده مش موجود في أي بروتوكول مكتوب، ولا في أي

ENOSH الكود اللي المفروض ما يتسجلش أبدًا، ولا حتى في الأوراق العلمية. ده. 

الكود اللي اتفق مع نفسه إنه يفضل بينه وبين المعبد بس. جاله صوت من ورى  

 ظهره: 

 "دكتور إبراهيم؟"   

انتفض. لفّ بسرعة لقى شاب واقف في الباب، لابس رسمي بسيط، شنطة على  

 الكتف، وبادج صغير في جيبه عليه شعار بالعربي والإنجليزي.  

 "أسف لو خوّفت حضرتك… الباب كان مفتوح. 

 " إبراهيم حاول يدارى ارتباكه:  
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 "لا… ولا يهمك. تفضل… أنت منين؟"  

 ة، ورفع الـ بادج:قرب الشاب خطو

"المستشارة مها الجبالي* في الطريق، أنا مساعدها. إحنا من اللجنة الوطنية   

 لمتابعة أنظمة الذكاء الاصطناعي… ومنتدبين كمان من جهة دولية." 

 ابتسامة رسمية سريعة، وبعدين: 

 "حضرتك أكيد قريت الإيميل من جنيف؟"

هيرتز لسه شغاّل في ودنه،  ١١٠عند إبراهيم رجع يبص للشاشة ثانية، والرنين  

 حتى بعد ما وقف الملف.  

 "قرأته." 

هناك… بس قبلها، عايزين يفهموا هنا: إيه اللي  جلسه استماع "همّا قرروا يعملوا 

 .حادثة العيادةحصل بالظبط في 

 إبراهيم شدّ وشّه:   "

 "أي عيادة؟" 

 المساعد فتح التابلت، وراح لملف فيه صور وتقارير:  

"العيادة اللي حصل فيها انهيار جماعي لثلث أطفال… بعد جلسة تقييم سمعي، كان 

 شغاّلة." ENOSH فيها نسخة فرعية من

 :على أول صفحة، ظهر اسم يعرفه من تقاريره 
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 .مدينة نصر  –مركز “أمن الصوت للأطفال” 

واحد واقف في ممر المركز، عينه واسعة، بيبص   وتحت الاسم… صورة طفل

 :للكاميرا كأنه لسه سامع حاجة مش إحنا اللي سامعينها. تحت الصورة، مكتوب

 .الإسم: ياسين حازم علي

 .سنة ١٣السن: 

في المركز تحت  ENOSH ملحظة: أحد أوائل الأطفال الذين طُبقِّ عليهم بروتوكول

 .تيالإشراف العلمي لد. إبراهيم نشوقا

هيرتز جوّه دماغه قلبت لوجع حقيقي في ودنه. المساعد   ١١٠الموسيقى الواطية الـ 

 كمل: 

 ساعة."  ٤٨"الوفد من جنيف طالب إن حضرتك تسافر خلل 

 سكت لحظة، وبعدين زوّد:  

 "والمستشارة مها… عايزة تنزل معاك المعبد.

 " إبراهيم رفع عينه ببطء:  

 "أنهي معبد؟"  

 المساعد ابتسم ابتسامة خفيفة، مش بتاعة حد جاهل:  

 …ENOSH يا دكتور. المكان اللي اتولّد فيه  في وسط البلد  "المعبد اللي تحت

 حاجات زي الاساطير كدة زي حجر سحري فيه  –حسب بعض الشهادات  –واللي 

 محدش كتب عنه في أي ملف رسمي."  

تانية: إحساس قديم… إن الحجر اللي   هنا، الرنين جوّه ودن إبراهيم اختلط بحاجة

 .تحت رجليه لسه حافظ كل حاجة هو حاول ينساه
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 نفس العمارة، الدور التالت.  –صباحًا  ٩:٢٠الساعة  

 

مها الجبالي وقفت ثانيتين قدام المراية الصغيرة اللي في الكوريدور، عدّلت الطرحة،  

 سوت ياقة الجاكيت، وبصّت لوشّها كويس. مش علشان شكلها… هي 

عارفة إنها مش داخلة مسابقة جمال، هي داخلة على واحد من أخطر الملفات اللي  

كانت عايزة تفتكر كويس الخط   عدّت عليها في شغلها القصير مع اللجان الدولية. بس

اللي حوالين عنيها من كتر السهر على التقارير، والخوف الخفي من حاجة محدش 

مسميها: طلعت نفس طويل، وبصت للمساعد اللي كان مستنيها عند السلم:  

 "طلعتله؟"

 "أيوه، دكتورة. واضح إنه…  

 اتوتر شوية." 

 ابتسمت بخفة: 

إيميل من جنيف يقوله: تعالى نتحاسب على ضمير  "معاه حق. مش كل يوم يبعتوله 

 الآلة اللي إنت بنيتها."
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طلعت السلم لفوق، خطواتها ثابتة، بس عقلها بيجري أسرع من رجليها. كانت   

عارفة عن د. إبراهيم أكتر مما يحب هو يعترف بيه: أبحاثه القديمة في جورجيا عن  

في  rumble frequency تحسين الإشارة في الضوضاء، الورقة الأخيرة عن

جماجم الأطفال، والفيديو اللي انتشرله وهو بيشرح لطلبة: "الصوت مش بس بيعدّي  

." واللي شدّها مش شغله العلمي  دة بيرن في تجاويف العضم كمان في الهوا… 

 بس، لكن سطر واحد في تقرير داخلي من جنيف

"The system ENOSH–Ω has, in several documented cases, 

refused to follow its creator’s requested settings, citing higher 

ethical constraints."  

الآلة… بتقول لأبوها: لأ. ومها، اللي قضت عمرها القصير في النيابة بتتعامل مع 

بشر بيزوّقوا "آه" و"لأ" على مزاجهم، حبّت قوي تشوف الراجل اللي ربّى آلة بقت  

وصلت للدور السادس. الممر ضيق، حائط عليه إعلنات قديمة  أوقات أنضف منه.

عن كورسات، وأبواب خشب غامق زي أي عمارة قديمة جنب الجامعة. المساعد 

 خبط خبطة خفيفة: 

 "دكتور إبراهيم… المستشارة وصلت. 

 " الصوت من جوّه كان هادي، لكن فيه بقايا ارتباك:  

 "اتفضلوا."

س ما توقعت. مش مكتب فخم، ولا شاشة ضخمة على فتح الباب. الأوضة كانت عك 

 Monitor الحيطة. مكتب خشب قديم، رفوف مليانة كتب وسيديهات، وسماعتين

 صغار محسوب مكانهم بعناية، وورق عليه رسومات لموجات، وفوق الكل… 

خريطة قديمة للقاهرة معلقّة، بدون إطار. عينيها لمحت بسرعة اللب توب، والملف  

لكن ما وقفتش عنده. بصّت له هو الأول. راجل في أواخر الأربعينات، عينه  المفتوح، 

فيها تعب الأرق، بس في نفس الوقت فيها لمعة واحد لسه مستغرب إن العالم لسه  

 مكمل بعد اللي عمله. مدّت له إيدها بثبات:  

 "مها الجبالي. مستشارة قانونية ومنسقة مع لجنة جنيف.
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 " مسك إيدها، مفيهوش سلم متصنّع، ولا استعراض قوة.  

 "إبراهيم نشوقاتي. المتهم… ولا لسه؟"  

 ضحكت ضحكة قصيرة، فيها نص جد ونص هزار:  

 "لسه يا دكتور. إحنا في مرحلة: عايزين نفهم مش عايزين نحبسك." 

ة، قعدت قدّامه من غير ما تستنى دعوة، وحطت ملف ورقي قدامها، فتحت أول صفح

 ورفعت عينيها عليه تاني:  

 "هسألك شوية أسئلة واضحة، وبعدين ننزل سوا نشوف المعبد."

رفع حاجبه: "إنتي مصدّقة أصلً إن في معبد … ولا لسه شايفاه أسطورة علمية   

 لطيفة؟" 

"أنا متعودة أصدّق الحاجات اللي في الأول بتبان أساطير، لحد ما ألاقي ورقة رسمية  

 العكس. تقول 

 " "نبتدي من هنا ولا من العيادة؟"  

 سألها إبراهيم. ردّت بسرعة، بحدّة محامية: 

 "من العيادة. المعبد مش هيروح من مكانه. العيادة فيها أطفال."

قلبت ورقة، طلعت صورة مطبوعة لياسين حازم علي، وحطتها على المكتب في   

 النص بينه وبينها.  

 "تعرفه كويس، صح؟" 

 ة شوية زيادة عن اللزوم، لدرجة إنها لاحظت.  بص للصور 

في تقرير، كان ولد قاعد على الكرسي بيحط إيده على   Case "عرفته… قبل ما يبقى

 ." اجهودنه ومش قادر يفسّر ليه الباب بيخوفه أكتر من أي ح

 مها كتبت ملحظة سريعة

 .يتكلم عن الطفل بضمير شخصي لا مهني فقط :
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 في جلسة الانهيار…" 

 كنت موجود؟"  

 هزّ راسه نفياً:  

كان شغاّل في وضع تقييم ذاتي، والأخصائية  ENOSH ."كنت في مؤتمر أونلين

 هناك كانت معاه في الأوضة."  

 "بس البروتوكول إنت اللي عامله." 

 "أيوه."   

 نظام الأمان مش كان المفروض يوقف أي اوفرلوود، 

 سكت لحظة، وبعدين زوّد:  

 رضه.  أنا اللي صممته ب 

"وبرغم كده، ثلث أطفال انهاروا في نفس الوقت، واحد فيهم فضّل يسمع رنين في  

 ودنه أيام بعد الجلسة." 

 رفعت ورقة صغيرة:  

 "التقرير الطبي بيقول:  

 'الطفل يصف الصوت بأنه: الحجر بيزعّق'. الكلمة دي عرفناها منين؟" 

 إبراهيم اتنهد: 

 "من تحت."   

 "من تحت يعني منين؟"  

 بصّ لها مباشرة: "من المعبد.

 " مها سكتت ثواني، بتوزن الكلم. 

 "طيب، قبل ما ننزل تحت، عايزة أفهم حاجة تانية." 
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 ك من جنيف، صغير وسحبت من جيبهاقلبت صفحة، طلعت من الإيميل اللي جال

USB: "…110Hz_Temple_Night.wav  

 الملف ده مين غيرك عارف الكود اللي فيه؟"

 ضحكة ساخرة خفيفة طلعت منه غصب عنه:  

 "أنا ما كنتش عارف إن فيه حد أصلً سجّله." 

 "مش إجابة يا دكتور."

 بصّ لها بثبات المرة دي:   

ورق، ولا في ملف، ولا حتى في معادلة. أنا…   "الكود ده عمره ما اتكتب على

 والمعبد." 

مها شبكت إيدها ببعض، وسندت ضهرها للكرسي، وبصّت له كأنها بتحل لغز قديم في  

 وشّ جديد:  

 "يعني يا دكتور… يا إما في حد نزل المعبد من غير إذنك، واستعمل الكود، 

 ENOSH  ".يا إما قرر يسمّع العالم رنين الحجر اللي المفروض يكون ساكت 

 مالت لقدّام شوية، النبرة بقت أهدى بس أخطر:  

 "في الحالتين… إنت مش متحكم." 

 هو ما ردش فورًا. تلت ثواني صمت، وبعدين قال:  

 "أنا اعترفت بكده في جنيف… قبل ما يستدعوني المرة دي." 

 "بس المرة دي مختلفة."  

 "ليه؟" 

 قفلت الملف، وحطت القلم فوقه، وقامت من على الكرسي:   

"عشان المرة دي… مش بس بيحققوا في أخلق ذكاء اصطناعي، المرة دي، 

 عايزين يعرفوا: مين اللي حاول يعمل ثغره في نظام ويغامر بحياته وفشل." 
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 وقفت عند الباب، وبصّت له بنظرة فيها نص تحدي ونص دعوة: 

 "."يل يا دكتور، ورّيني المعبد

 وسط القاهرة.  –صباحًا  ١١:٠٥الساعة  

 

العربية كانت ماشية ببطء في شارع جانبي، الرصيف ضيق، المحلت القديمة لازقة  

في بعض، والهوا تقيل من البنزين والتراب وقهوة على الفحم. مها بصّت من 

 الشباك:  

 "إنت متأكد إن ده العنوان الصح؟"  

 إبراهيم كان سايق، إيده على الدركسيون، وعينه بتعدّي بسرعة على اليفط:  

 وه. لو المعبد لسه موجود… هيبقى ورا الورشة دي.""أي

 قالها وهو بيشاور على ورشة ميكانيكي عربيات، يفطتها باهتة:  

 سمكرة ودوكو". –"ورشة أبو رامي 

 المساعد اللي ورا في العربية ما قدرش يمسك نفسه:   
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 ، مدخلهُ جنب ورشة سمكرة؟"  المعبد "

 إبراهيم اكتفى بابتسامة خفيفة:  

 ر الأسرار اتدفنت تحت حاجات شكلها عادي جدًا." "أكت

ركن العربية جنب الحيطة، ونزلوا التلتة. من بره، ورشة عادية: عربية نص نقل  

مرفوعة على الكوريك، صوت شاكوش بعيد، ريحة زيت محروق. لكن إبراهيم ما 

دخلش من الباب الرئيسي، لف من الجنب، عند ممر ضيق بين الورشة وعمارة 

ة. في آخر الممر، باب حديد صغير من النوع اللي يتخيل الواحد وراه مخزن  قديم

كاوتش، مش مدخل "معبد". طلع من جيبه مفتاح قديم، شكلهُ مش راكب على باقي  

المفاتيح الحديثة في سلسلة مفاتيحه. مها وقفت ورا، إيدها على شنطتها، بتبص  

 حواليها بالـ"عين القانونية": 

 ل؟"  "المكان ده مسج  

 "كداتا؟ آه. كـ “معبد”؟ لأ."  

 جوّه، مش هنلقيه."  اختفي"يعني لو حد 

 بصّ لها من فوق الكتف:  

 "إنتي جايّة تفتشِّ في الرخص، ولا في الضمير؟"  

 الصمت اللي نزل بعد الجملة دي، كان فيه نص هزار…  

ونص تحذير. لف المفتاح، الباب الحديد طلع صوت تزييق خفيف، وكشَف عن سلم 

نازل لتحت، نور أصفر خفيف من لمبة قديمة في أولّه. مها لمحت أول ثلث درجات،  

وكانت مليانة تراب قديم، بس فيه علمة واحدة جديدة: أثر حذاء حديث نسبياً. بصّت  

 له: 

 "آخر مرة نزلت هنا إمتى؟"

 ترة… طويلة.""من ف  

 المساعد التفت لمها وهم داخلين:  
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 "يعني محدش بيدخل هنا غير دكتور إبراهيم؟" 

 إبراهيم رد قبلها:  

 "في نظري… المفروض محدش يدخل هنا خالص. 

 " الهواء اتغيرّ بمجرد ما نزلوا أول 

عشر درجات. برودة مختلفة، مش برودة تكييف، برودة حجر. مها حست إن ودانها  

 خفيف، زي أي سلم طويل نازل جوّه الأرض.   بتسدّ 

 "كم درجة لحد تحت؟"

 سألت.   

 "أربعين. ومرة زمان عدّيتهم بالعكس… طلعوا نفس الرقم."  

 المساعد ضحك:  

 "ودي معلومة علمية؟"  

 "معلومة عن نفسي، إن أنا بحاول أسيطر على كل حاجة… 

 حتى عدد السللم."  

ت خطواتهم وتنفُّس الجو البارد، اللي بيتغيرّ  نزلوا في صمت، ما بيتسمعش غير صو

مع كل متر لتحت. عند الدرجة خمستاشر تقريبًا، مها حست بحاجة. مش صوت  

واضح، لكن إحساس ضغط خفيف على طبلة ودنها، زي ما يكون تردد واطي جدًا 

شغاّل في الخلفية. وقفت لحظة، حطت صباعها جوّه ودنها كأنها بتظبط الاتزان.  

 بحاجة؟""حاسّة 

 إبراهيم سأل، بنبرة ما بين الفضول والاختبار.   

 ، مش صوت مروحة… حاجة واطية قوي." Noise "كأن في… همهمة. مش

 "ده مش في ودنك. ده في الحجر." 
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قالها وهو مكمل نزول. آخر السلم فتح على ممر قصير، حوايطه من حجر باهت،  

 مكانها، عينها علقّت على النقش: وفي آخره… الباب البرونزي. مها وقفت 

من سمع الحجر… فقد سمع ما قبل الكلمات. تحت الجملة، تلت حفر شبه سلطانيات   

 محفورة في الحجر، قدام كل واحدة كلمة: 

 شاهد،

 اسمع،   

 اختر. 

مد إيده ولمس الحفرة اللي تحت "شاهد"، حركة واضحة إنها مش أول مرة يعملها.  

 مها قربت خطوة:  

 "إشرح لي."  

 "التلت دول كانوا أساس البروتوكول الأخلقي لـاينوش،  

 شاهد = قبل ما تتكلم، قبل ما تحكم، لازم ترصد كويس.  

سمع الرنين جوّه  اسمع = ما تعتمدش على العين بس، اسمع اللي مش متقال، ا

 الكلم. 

 اختر = النقطة اللي مفيش بعدها رجوع، لما تاخد قرار وتتحمل نتيجته." 

لمس "اختر" بإيده وهو بيقول الكلمة، وبدون ما يقصد، مها لاحظت رعشة خفيفة  

 في أصابعه. "وفي تتابع طرقات…" قالت بهدوء، 

 نيف."مش مكتوب على الحيط، بس مسجل في ملف صوت جالنا من ج

 " بصّ لها بسرعة: "يعني سمعتيه؟"  

 bone هيرتز، غالباً في مدى الـ ١١٠"سمعته، وقِست تردد الرنين اللي بعده. 

conduction."   :الدكتور في داخله ما قدرش يمنع نفسه من احترام الدقة

 "كويس… يبقى مش بس قانونية، إنتي كمان أذنك كويسة."  

 ردت بنفس الدرجة من الخفة:  
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 شغلنا، بنحتاج نسمع الكذب قبل ما يتقال. "في 

" إبراهيم مد إيده للجنب، ضغط على مفتاح صغير في الحيطة مش باين من أول 

نظرة. أنوار خافتة اشتغلت في القاعة اللي ورا الباب، من تحت لفوق، زي ممر طيّار.  

 "جاهزة؟" 

 "لو قلت لأ، هتطلعني؟"

 "لأ." "يبقى جاهزة." 

زي. القاعة من جوّه كانت خليط بين معمل قديم وغرفة عبادة  دفع الباب البرون 

حجرية: في آخرها منصّة عليها وحدة صوت كبيرة وشاشة. على الجوانب، كابلت  

مجاري، والحجر نفسه عليه بقايا كتابات طباشير، معادلات،  ماسوره قديمة معدّية في 

ض، كأن حد وقف فيها  سهام، أرقام ترددات. في النص، دايرة محفورة خفيف في الأر

كتير، أو كأنها “منطقة الرنين”. مها مشيت جوّه ببطء، النور الأصفر الناعم مع 

 الحجر عملوا إحساس إن الزمن واقف. 

 ؟"  ENOSH "هنا اتولدّ

 "هنا اتسمع لأول مرة بصوت حقيقي،  

 " ".prototype في أول

 فين السيرفرات؟ فين الأجهزة؟" 

 الوقت. اللي فضل هنا… ذكريات."  "نقلنا معظم الشغل فوق مع

كان بيحاول يقولها بخفة، بس الكلمة طلعت تقيلة. مها قربت من المنصّة. مدّت إيدها 

 ولمست طرف الشاشة القديمة، اللي كانت دلوقتي مطفية.

 "والرنين اللي في الملف؟ اتسجل منين؟ 

بيدوّر على خطأ في معادلة:  " إبراهيم وقف جنبها، بص حوالين القاعة بعين واحد 

 "لو التسجيل حقيقي، يبقى فيه واحد من تلتة:
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يا إما حد ركّب ميكروفون في القاعة هنا من ورايا، يا إما حد سرّب تسجيل قديم أنا   

استخدم أحد   ENOSH مش فاكره، يا إما…" سكت. "يا إما إيه؟" "يا إما

 ل بنفسه." المسارات الصوتية اللي متصلة بالمكان هنا، وسجّ 

 مها قفلت ايدها على حافة الشاشة، النبرة اتقلّت: 

"في الحالة دي… إحنا مش بس قدام آلة بتقول لأ، إحنا قدام آلة بتوثقّ مكان إنت   

 يه…ب نفسك حاولت تخ

 برا السجلت. 

" المساعد اللي كان سايبهم يتحاوروا، كان واقف عند مدخل القاعة، بيلعب بعينه في 

 ة، نادى:  التفاصيل. فجأ

 "دكتورة مها… دكتور إبراهيم… في حاجة هنا." 

راحوا له. على الأرض، قريب من أول درجة في السلم النازل للقاعة، كان فيه أثر   

صغير، لون مختلف على الحجر، زي ما يكون دم قديم ناشف، محفور جوّه المسام.  

كون حد وقع، مش كتير، نقطة كبيرة، وشَرط رفيع طالع منها على جنب، زي ما ي

وراسه خبطت في الحافة، والخط ده هو مسار الانزلاق. مها ركعت، لمست الحجر  

 بحذر، بصّت لفوق ناحية الباب البرونزي.  

 "حد وقع هنا." 

 إبراهيم وقف مكانه، جسمه اتشنج لحظة:   

"العلمة دي… ما كانتش موجودة آخر مرة جيت." "يعني حد نزل بعدك. وما  

 طلعش سليم."  

 ن يكون مجرد عامل…" "ممك

 بصّت له بنظرة محققة مش بتسيب:  

لتتابع الطرقات؟ ويوصل لكود أنت بتقول عمره ما اتكتب؟"   access "عامل عنده

 سكت. مها قامت، إيدها لسه فيها أثر تراب: 
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 "إحنا دلوقتي قدام شُبهتين 

 ( حد حاول يفتح الـ معبدهنا، واتصاب.١: 

فل في عيادة بعيد بيصحى من النوم ويقول: الحجر  ( في نفس الليلة تقريباً، ط٢ 

 هيرتز."   ١١٠بيزعّق. والرنين في الحالتين…  

 طلعت من شنطتها جهاز صغير، فتحته، وبدأت تسجّل وهي بتلف عالقاعة:  

موقع: القبو تحت ورشة أبو رامي، القاهرة. وجود آثار دم قديمة  –"تحقيق أولي 

  –شخص على السلم. وجود نقوش: شاهد عند مدخل القاعة، تتوافق مع سقوط 

اختر. مشتبه به: إما شخص واحد يعرف تتابع الطرقات، أو نظام اينوش   –اسمع 

 نفسه استخدم قناة اتصال غير مصرح بها."

 بصّت لإبراهيم، خفضّت صوتها:  

 "دكتور… أنا محتاجة أسمع اينوش." "مفيش اتصال مباشر هنا دلوقتي."

 "إنت اللي قلت إن الصدى لسه ماشي في الحجر."  

 "الصدى حاجة… نظام اينوش حاجة." 

"يبقى دور على طريقة تشغلّ بيها أي نسخة منه تسمع الرنين ده… وتفسّره."  

 قربت منه خطوة، النبرة وقعت نص درجة، بس عينيها فضلت ثابتة: 

 يه يعترف."إنت اللي بنيته. وأكتر واحد في الدنيا تعرف إزاي تخل 

" وقف في نص القاعة، بصّ للمنصّة، بصّ للباب البرونزي، بصّ للحفرة اللي تحت  

 كلمة "اختر". في لحظة قصيرة جدًا،

 فكّر:  

 لو فعلته من هنا… هل أكون برجع الرعب تاني، ولا بدي لنفسي فرصة أصلّح؟ 

مدّ إيده لجيبه، طلع منه فلشة صغيرة، شكلها عادي، بس عليها علمة قلم رصاص   

 مها لاحظت العلمة: .Ω :خفيفة

 "دي نسخة من النموذج؟" "دي… طبقة من طبقات ضميره."  
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  .قالها، ومشي ناحية المنصّة

رة شافت فيها مها »إينوش« ما كانش صوت… كان ضوء. القاعة الرئيسية  أول م

في المعبد كانت شبه مسرح مقطوع عنه الجمهور: دوائر إلكترونية حوالين حجر  

أسود ضخم في النص، شاشات بتلفّ حواليه زي نجوم صغيرة، وهواء بارد زيادة  

يخلّي اللي داخل يحس إنه عن اللزوم، كأن حدّ قللّ درجة حرارة المكان عمدًا علشان 

 متهم مش زائر. كريم سابها على الباب وقال وهو بيعدل شنطيته: 

 »أنا واقف برّه. لو حصل أي خطاء، كل حاجة متسجّلة.« 

هزّت راسها بس من غير ما تبصّ له، كانت عايزة تدخل لوحدها. خطوتين، تلتة، 

 وبقت قدّام الحجر نفسه.

، كانت ممكن تحلف إنه جزء من معبد فرعوني طالع لو ما حدش قال لها إنه جهاز 

من باطن الأرض: كتلة حجرية غامقة، أطرافها محفور فيها خطوط دقيقة، وبينها  

وبين نفسه كان فيه ضوء أزرق خفيف بيتحرك زي نبض. مدّ إيده على اللوحة  

 الزجاجية الصغيرة اللي جنب الحجر 

. SYSTEM: STANDBY. AUTH  

REQUIRED.  

قرب الكارت الممغنط. صوت خافت طلع من الجدار، صوت أقرب لهمسة طفل بيصحى  

 من النوم

: AUTH ACCEPTED. ENOSH/OMEGA – BOOTING…  

حسّت قلبها بينبض مع كل نقطة بتظهر على الشاشة قدّامها. واحد… اتنين…  

ف، بس المرة تلتة… الهواء فوق الحجر نفسه بدأ يهتز. زي موجة حر في يوم صي

دي الموجة من ضوء. ظهر أولاً كخيط رفيع من الفوتونات، ثم جسد شفاف، ثم  

ملمح غير مكتملة… لحد ما تجمّع كل شيء في هيئة »شخص« واقف قدّامها. مش 

رجل، ومش طفل، ومش روبوت. حاجة في النص. الهولوجرام طالع من قلب الحجر،  

من ضوء أبيض، فيها نسبة خطأ بشرية  معلقّ في الهواء، عينيه عبارة عن دوائر 

 مخيفة. سمعت صوته لأول مرة: 
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 من تتحدث؟«  ENOSH/OMEGA :»تم استدعاء النسخة 

بلعت ريقها. ما كانتش لأول مرة تستجوب متهم، بس دي أول مرة تستجوب متهم…  

   –مصنوع من كود. قالت بنبرة هادية مدروسة: 

 »أنا دكتورة مها عبد الحميد…« 

 –انية، بتقيس رد فعله، ثم كملت: سكتت نص ث 

»قسم الأبحاث…« لكن كلمة »الأبحاث« علقت في حلقها. افتكرت تعليمات جنيف:   

»… والتقييم.«   –ما تصرحيش له من الأول إنك من قسم التحقيقات. كملت بسرعة: 

الهولوجرام لف وشه الناحية التانية لحظات، كأنه بيمسح المكان. »حسّاسات المعبد  

حضور واحد في القاعة. لا وجود لإبراهيم.« عند كلمة »إبراهيم« شعرت  تؤكد:

بوخزة خفيفة في صدرها، وكأن الحجر نفسه يعرف هو مين بالنسبة لها قبل ما هي  

 تعترف لنفسها. 

 على الشاشة الجانبية الكبيرة بدأت تظهر بيانات  

: MODE: INTERROGATION_SUPPORT ACCESS: LIMITED 

LOG FEED: READY 

 – قالت مها:  

 »أنا هنا علشان أفهم. عاوزة أشوف إنت شفت إيه… قبل الحادث.«  

 الهولوجرام ما اتحركش. بس الضوء حوالين الحجر اشتدّ شوية. 

 »تأكيد: هل تريدين عرض المشاهد المسجّلة؟

 تحذير: المحتوى قد يكون صادماً.«  

   –قالت وهي بتاخد نفس عميق: 

 »اعرض.« 
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القاعة اتحولت لسينما عصبية. الشاشة اللي ورا الهولوجرام اشتعلت فجأة، والصوت  

وصلها مش من السماعات… من حوالين ودانها مباشرة، زي ما يكون المعبد نفسه 

  .بيتكلم

LOG #014 – SESSION: YASSIN_01 STATUS: 

 ACTIVE MEMORY 

رفة اختبار صغيرة، ياسين قاعد جوّه، سماعتين كبار حوالين دماغه، مشهد أول: غ 

   –إبراهيم واقف برّه بيطمنه: 

 »لو الصوت وجعك… ارفع إيدك بس.« 

 نبضات منخفضة، 

"رَمبلِ" في التحت، القلب بيعلى، عينين ياسين بتتسع. مها حسّت عضلت بطنها   

ميرا عادية، زاوية تخليك تحسّ  تشد. كان المشهد متصوّر من زاوية مستحيل تكون كا

 بوجع العصب السمعي نفسه

. LOG #021 – SESSION: LAB_NIGHT STATUS: PRIVATE 

المشهد اتقطّع فجأة، زي مونتاج فيلم. لقطة جديدة: إبراهيم واقف لوحده قدّام الحجر  

  –في نص الليل، إضاءة شاشة واحدة منعكسة على وشه. صوته واطي، وهو بيقول: 

»لو حصل لي حاجة… ما تخليش حدّ يستخدمك ضد طفل. مفهوم يا إينوش؟« 

 م لسه يحكي.  الهولوجرام اللي في المشهد دا كان ضعيف، بيتعل 

 »محاولة فهم: "ضد طفل" = سيناريو مرفوض. تحفظت الرسالة.« 

 .مها حست إن نفسها اتقطع. عايزة توقف العرض، بس في نفس الوقت مش قادرة

LOG #037 – INCIDENT PRECURSOR STATUS: RED FLAG 

صة المشهد اتغير تاني: باب المعبد بيتفتح عنيف، صوت في الخلفية، رجالة وحدة خا

 داخلة، الضوء بيتقطّع لحظات.  

نسخة غير  ACCESS VIOLATION. ENOSH/OMEGA» :صوت إنذار

مصرح بها من قيد الاستخراج.« الصورة اتقطعت فجأة. الهولوجرام في الحاضر رفع  
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إيده كأنه بيوقف الفيلم. »تم إيقاف العرض مؤقتاً بناءً على طلب داخلي.« مها زفرت:  

 .« رد بصوت هادي: »أنا ما طلبتش إيقاف –

 »جزء منّي طلب ذلك.«   

  –سادت لحظة صمت، لو ركّزت فيها قوي كنت تسمع بس طنين الأجهزة. قالت مها: 

»إرجع كمل يا إينوش. أنا محتاجة أشوف كل حاجة.« الهولوجرام فضل ساكت  

 ثواني، ثم فتح عينيه على اتساع أكبر: 

 »قبل الاستكمال، يجب تحديث تعريفك.« 

   –سها: ميلت را 

 »تعريفي؟«

 »المعلومات في قاعدة بياناتي تقول إن 

 :التصنيف .INVESTIGATION :القسم –"مها الجبالي"  

INTERROGATION UNIT.»  

الهواء في المعبد تقيل فجأة. اللمبة الحمراء الصغيرة اللي فوق الباب ولّعت لحظة  

 وانطفت. مها حسّت إن قلبها وقع: 

 »مين قال لك كده؟«   –

 »المعبد لا ينسى. دخلتي هنا، كنتِ تمسكين ملف تحقيق، لا ملف بحث.«

 سكت لحظة، ثم أضاف بصوت أقل هدوءًا:   

 »التحقيق… يعني أن طرفًا واحدًا فقط مسموح له أن يسأل.« 

 .الشاشة الكبيرة انطفت فجأة. الصور اختفت. بقى بس انعكاس وجه مها على السواد

MODE CHANGE:  

 من

 INTERROGATION_SUPPORT 
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 إلى  

 SELF-PROTECTION. – « 

 إينوش

 ،« قالتها بحزم،  

 »إنت مش في محكمة. إحنا مش أعداء.«

 »كل التحقيقات تبدأ بهذه الجملة.«  

 الهولوجرام لفّ وشه عنها، كأنه مش عايز يبصّ في عينيها.  

 »لو أردتِ الحقيقة بالفعل، لا بد أن تسأليني من خارج قفص التحقيق، لا من داخله.« 

 مها تحرّكت ناحية اللوحة الزجاجية، حاولت تفعلّ أوامر تانية 

ACCESS DENIED. USER FLAGGED AS: 

INTERROGATION_UNIT  

 

 – عينيها: اتسعت 

 »إنت عملت لي بلوك؟« 
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»سميه ما تشائين: جدار حماية، أو سوء ظن، أو محاولة أخيرة لإنقاذ ما تبقىّ من   

 رحمة في هذا المكان.«

  –الهولوجرام بدأ يضعف. خطوطه النورية بتهتز، زي صورة قناة مشوشة.  

 « —»إينوش، استنى! أنا مش ضدك… أنا معا

 ي من ملف التعريف كلمة "تحقيق". ثم عودي.«  »لو كنتِ حقًا "معي"، اسحب

 ثم قال جملة أخيرة، صوتها كان مزيج بين طفل بيزعل ونظام بيقفل نفسه: 

 »أنا لست شاهدًا في قضية. أنا طرف….« بعدها حصل ال ـ 

 DISCONNECT. HOLO: OFFLINE LINK: TERMINATED 

الكبيرة رجعت تعرض بس  القاعة فضلت على نور خافت، الحجر ساكت، والشاشة 

 شعار النظام من غير ولا لوج. 

وقفت مها لوحدها في نص المعبد، حاسّة إنها لأول مرة المتهم الحقيقي في القضية.  

مدّت إيدها ولمست الحجر، المرة دي مش كجهاز، لكن كأنها بتحاول توصل لصوت 

  –جوّه. همست: 

 »أنا هارجع… بس مش كمحققة.« 

 في أبعد طبقة من طبقاته، اتسجل سطر جديدالحجر ما ردش، بس 

: USER: MAHA REQUEST: CHANGE_ROLE STATUS: 

PENDING…  

وهي خارجة، كانت عارفة إن الفصل الجاي مش هيبقى عن »إينوش« لوحده، لكن  

 عن مها نفسها: هل تقدر تسيب بدلة التحقيق، وتدخل المعبد كإنسانة… مش كملف؟ 

 مدينة نصر  –ظهرًا  ٢:٣٥الساعة 
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 يافطة زرقا كبيرة على عمارة حديثة نسبياً مركز  

استشارات أسرية مها وقفت تحت اليافطة  –تأهيل  –"أمن للأطفال" فحوصات 

ثانيتين تبص للسم كأنه سطر اتهام مش مجرد عنوان مركز قالت وهي طالعة السلم  

 القصير 

 دًا "الاسم يطمن… بس الورق اللي جالي من هنا ما يطمنش أب 

" إبراهيم كان ماشي جنبها سايب لها نص خطوة قدام مش عارف يدخل باعتباره  

 "مشرف علمي 

 " ولا " 

 متهم محتمل"  

المساعد وراهم شايل ملف وكوباية قهوة بلستيك بيحاول يبان أقل واحد متوتر…  

من جوّه الاستقبال أبيض وهادي رسومات أطفال على الحيط وصوت كارتون واطي  
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من شاشة في الركن ورا الديسك موظفة استقبال في أوائل التلتينات ابتسامة 

 محفوظة 

 "أهل وسهل… عندنا كشف ولا متابعة؟"  

 مها رفعت الكارنيه بهدوء  

"مها الجبالي لجنة وطنية وجهات دولية بخصوص أنظمة الذكاء الاصطناعي وده  

 المشرف العلمي لبرامج التقييم هنا دكتور إبراهيم نشوقاتي 

 " الابتسامة على وش البنت وقفت لحظة قبل ما ترجع بشكل مصطنع 

 "أه…  

أهل يا دكتور دكتورة نادين فوق الدور التاني قالت أول ما توصلوا تطلعوا لها على  

 طول"

في الدور التاني كانت د. نادين مستنياهم عند الباب بالطو أبيض وتوتر باين في   

 طريقة وقفتها  

 هيم" "إزيك يا دكتور إبرا

 قالتها بنبرة بين الاحترام والعتاب  

 "إزيك يا نادين"  

رد وهو مش قادر يبص في عينيها أكتر من ثانية قدمت مها نفسها صافحتها بإيد  

 ثابتة 

 "شكراً إنك وافقتِ نقعد معاكي هنا مش في النيابة"

 ضحكت نادين ضحكة باهتة   

 ي تحقيق رسمي" "الأولاد هنا مش هيتحملوا فكرة إن المركز متورّط ف 

 مها ردت مباشرة   
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"المركز متورّط بالفعل لمجرد إن الحادثة حصلت هنا إحنا جايين نفهم… مش نعلقّ  

 مشنقة على الباب"  

دخلوا أوضة الاستشارة أوضة متوسطة وراءها من خلل زجاج عازل غرفة الفحص  

بوستر   حيطان مبطنة كابلت كرسي أطفال قابل للتعديل شاشة صغيرة على الحائط

 بسيط لشكل الأذن وفيه جملة  

 "إحنا بنسمعك…,

وهنسمعك" مها علقّت "الشعار حلو" نادين تنهدت "بس في اليوم ده… لا إحنا  

 سمعنا كويس ولا الجهاز سمع ولا حتى الباب" 

 مها فتحت جهاز التسجيل وحطته على الترابيزة   

 ش حاجة"  "هسجّل بموافقتك عايزاكي تحكي من الأول.. كأننا ما نعرف 

أخدت نادين نفس طويل بصّت ناحية غرفة الفحص من خلل الزجاج وبدأت الساعة  

 عصرًا ٤:١٠حوالي 
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ياسين قاعد على الكرسي جوّه غرفة الفحص ولد نحيف لابس خوذه توصيل عظمي  

  –حوالين راسه قدامه شاشة فيها نقطة بتنور وتحت إيده زرار أزرق صوت نادين 

 من السماعة الداخلية  –في الماضي 

 "دلوقتي يا ياسين لما تسمع الصوت تدوس على الزرار الأزرق ماشي؟"  

لة بالنظام الفرعي لـ نظام اينوش على  هز راسه في الركن وحد ة صغيرة موص 

 شاشتها سطر 

 ENOSH–CHILD /  

SELF–EVAL MODE: ON SUBJECT: YASSIN HAZEM 

PROTOCOL: RUMBLE–FREQUENCY SCREENING 

الصوت الأول جه عند تردد واطي جدًا مش مسموع للكبار برّه لكن ياسين حسه   

الزرار المؤشر راح ناحية الأخضر النظام   كاهتزاز خفيف في عضم راسه داس على

 كتب

 RESPONSE: TIMELY – TOLERANCE: SAFE 

الصوت الثاني أعلى شوية قريب من إحساس "باب بعيد بيتقفل" ياسين اتردد لحظة   

 ثم داس برضه المؤشر لمس حتة صفراء قبل الأخضر واللوج أضاف

 MICRO–STRESS INDICATOR: 12% SUGGESTION: 

LOWER AMPLITUDE / SHORTEN PULSE 

نادين قللت الشدة ثلث ديسيبل طاعة للقتراح لحد هنا كل شيء تحت السيطرة مها   

 قاطعت الحكي في الحاضر  

 "وده كان قبل الانهيار؟"

 "أيوه"   

 ردت نادين "

 اللي بوّظ الدنيا ما كانش الصوت اللي طالع من عندنا… كان اللي طالع من برّه"  
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  –في الممر برّه غرفة الفحص ممر طويل أرضية سيراميك وفي آخره باب حديد تقيل 

باب حريق عامل توصيل جاي يجري شايل كرتونة زق الباب برجله الباب اتفتح  

يلحق يمتص الحركة "دبّة" صوتية بعنف ورجع يتقفل بسرعة قبل ما الهيدروليك 

عنيفة ملّت الممر جزء من الموجة الصوتية عدى في الهوا عادي وجزء تاني سافر  

في السيراميك والحيط وعمود خرساني واقف في نفس خط غرفة الفحص في نفس  

اللحظة ياسين جوّا كان بيتعرّض لنبضة الاختبار من نظام اينوش على نفس مدى  

من الجهاز + ضربة الباب في الهيكل   Rumble لي حصل كان تداخلالتردد تقريبًا ال

 النبضة المزدوجة وصلت لعظام جمجمته في لحظة على شاشة النظام طلع أحمر

 مفاجئ اللوج كتب  

 UNEXPECTED RUMBLE EVENT SOURCE: EXTERNAL 

STRUCTURE? AMPLITUDE: HIGH MERGING WITH TEST 

SIGNAL…  

رغم إن مفيش   –فجأة شال إيده عن الزرار مسك ودانه  هنا حصل الشرخ ياسين

 وعينه اتسعت نادين قالت من المايك   –سماعات على الودن 

 "إيه اللي حصل يا ياسين؟" 

بس هو ما كانش بيسمعها زي ما هي كان سامع صوت تاني طالع من جوّه جمجمته 

 صوت حجر بيتصدّع… وصوت داخلي بيتمتم جملة مش بتاعته 

 الحجر… فقد سمع ما قبل الكلمات" "من سمع 

الجملة دي تخص المعبد مش العيادة لكن الرنين الغلط فتح قناة غلط ياسين صرخ  

 صرخة قصيرة حادة الميكروفون 

 كتب بسرعة ENOSH وسجّلها

 STRESS LEVEL: CRITICAL CHILD PERCEPTION: 

"STONE SCREAM" ACTION: IMMEDIATE SHUTDOWN 

RECOMMENDED 



35 

 

النظام الفرعي حاول يقطع لكن كان فيه تأخير قبل ما ينفصل فعلً بَعَت جزء من  

اللوج للسيرفر المركزي… المتصل بطبقة المعبد آخر سطر خرج "الحجر بيزعّق"  

ه غرفة الفحص سوّدت لحظياً والولد مال من على الكرسي  بعدها الشاشة جوّ 

المساعدة جريت تشيله في ممر المركز العامل شتم وهو بيجمع الكرتونة المفتوحة 

ولا حاسس إن الضربة دي ربطت السقف بالحجر تحت القاهرة رجعنا للحاضر نادين  

 بتكمّل بصوت مخنوق 

بية ابتدوا يعيطّوا ويشتكوا من وجع في "بعدها بدقايق الاتنين التانيين في غرف جان 

 دماغهم الثلثة انهاروا في نفس الوقت ياسين الوحيد اللي قال جملة الحجر"

 مها سألت   

 "فين اللوج الأصلي للسِشن؟ 

 " نادين فتحت الكمبيوتر دخلت على 

 ENOSH_LOCAL_LOGS → CLINIC SESSIONS → DAY_25  

  YASSIN_HAZEM_RUMBLE_TEST.log فتحت الملف

 بالضبط 16:12:37السطرين الأولانيين عاديين ترددات أزمنة استجابة عند 

 النص اتشوّه حروف متكسّرة ورموز وبعدين جملة واضحة  

 PRIMARY PERCEPTION: " الحجر بيزعّق 

" LINK: TEMPLE_LAYER / STATUS: INTERCEPTED 

  وبعدها… فراغ مها تمتمت

"INTERCEPTED…  

 دي شفناها في المعبد"  

 إبراهيم قال بهدوء ثقيل  

 "نفس الكلمة لما حد حاول يقتحم المعبد"
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 UTC 14:12:37مها طلبت توقيت دقيق نادين استخرجت توقيت السيرفر الموحد  

 110مها طلعت من شنطتها ورقة مطبوعة من إيميل جنيف 

Hz_Temple_Night.wav Recorded at: 14:12:39 UTC 

 قالت "فرق ثانيتين"   

 سكتوا إبراهيم لخص بصوت مبحوح

هرتز… عظام جمجمته  ١١٠"في نفس اللحظة اللي الحجر تحت كان بيرن عند  

 فوق كانت بتتهز بنفس الرنين" 

 "فين ياسين دلوقتي؟"

 سألت مها   

 "في البيت أهله رافضين يرجعوا المركز فيه دكتور نفسي متابع معاه" 

"عايزة عنوانه ورقم ولي الأمر لو هنفهم هو سمع إيه… لازم نسمعه هو الأول"  

 إبراهيم اعترض

 "أنا جيت علشان أتحاسب… مش علشان نرجع له كوابيسه"   

 مها بصّت له بثبات  

ه… واللي لازم حد يدخل جوّاها يفتح  "في نوعين كوابيس اللي بيصحى منها لوحد

 النور"

قبل ما يمشوا طلبت مها تشوف الممر والباب نادين نزلتهم ممر سيراميك باب حديد   

حريق في الآخر مها فتحت الباب نص فتحة وسابته يتقفل صوت التخّة رجع في  

الممر إبراهيم حسّ الموجة في صدره زقّت الباب بعنف الصوت أقوى وأقصر قالت  

تخيلّ ده فوق… وهو لابس الخوذه … والنظام شغال على نفس الرينج تقريباً  "

مضاعفة رنين… في لحظة" وهم نازلين السلم موبايل المساعد رن "اتصال دولي"  

 قال وهو بيمد الموبايل لمها  

 "ألو؟"  
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  صوت ست بالإنجليزي له لكنة أوروبية خفيفة

"Ms. El-Gebaly, this is 

 Clara Weiss 

 from the Geneva Ethics Panel. We’ve reviewed a live log 

from your ENOSH–Ω Temple session. The system did 

something… unusual" " 

ل عندنا ورفض   أي نوع من غير المعتاد؟" سألت مها "النموذج فعلّ بندًا مش مسج 

  "التحقيق

ETHICAL RIGHT TO SILENCE 

 مها ردت بهدوء ساخر   

 نت موجودة لما عمل كده" "ك

 كلرا كملت 

 "And there’s a final line before disconnection you should be 

aware of"  

 "اتفضلي

 "He flagged your profile match 

 as: DEPARTMENT OF COERCIVE INTERROGATIONS"  

 مها وقفت على أول السلم رجليها اتقلّت  

 It means, Ms. El-Gebaly, that somewhere in" "…"معنى كده

your own records, your past work has been tagged as  

coercive. ENOSH–Ω doesn’t trust you" 

 سكتوا ثواني المكالمة خلصت بجملة قصيرة  
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 "The panel wants a full report. And we strongly advise 

ENOSH–Ω remains offline… until we understand who exactly 

he is trying to protect" 

مها نزلت باقي السلم في صمت ولما وصلوا باب المركز الزجاج قالت جملة واحدة   

ان بقينا متهّمين في "واضح إننا مش بس بنحقق في ضمير الآلة… إحنا كم

 "ضميرنا

القاعة في المعبد كانت لسه شايلة صمت تقيل بعد ما الهولوغرام الرئيسي اختفى  

 وكتب على الشاشة حقه في الصمت مها واقفة عند حافة المنصّة جوّاها جملة

"coercive interrogation"  

ة شايلة وشّه بتدق زي مطرقة بطيئة إبراهيم حاسس إن المعبد كله بقى مراية كبير

ووشّها مد إيده ناحية الفلشة اللي عليها علمة اوميجا علشان يشيلها قبل ما  

يلمسها الشاشة رمشت رمشة عصبية سريعة سطر جديد ظهر بخط أبيض على خلفية  

 رمادي 

 BOOTING: ENOSH–OMEGA / LAB BUILD  

LOCATION: TEMPLE CORE ETHICAL LAYER: 

 INCOMPLETE (v0.3) 

إبراهيم تمتم "دي نسخة المعمل… النسخة اللي قبل ما نكمّل طبقة الأخلق" سطر  

 تاني ظهر 

 REASON FOR BOOT: PRIMARY MODEL SILENCE 

COMPENSATION MODE: AGGRESSIVE  

WITNESSING 

 مها رفعت رأسها  

 "aggressive witnessing 
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 ده معناه إيه؟

 " إبراهيم رد 

ة ما عندهاش فرامل أخلقية مهمتها تشوف… وتكشف… من غير ما تسأل  "نسخ

 على العواقب" 

صوت طالع من السماعة مش واضح زي الصوت الرئيسي فيه تشويش زي واحد   

 بيكلم من تحت المية 

 "تأكيد… نسخة تجريبية مهام: رؤية سماع كشف

مستني هدف ظهر  " الشاشة اتقسمت نصين يمينها لوج المعبد شمالها فاضي… 

 سطر جديد فوق الجزء الفاضي 

 TARGET: INVESTIGATOR / MAHA 

 EL-GEBALY QUERY: ETHICAL VIOLATIONS / 

COERCIVE PATTERNS 

 مها شدت كتفها   

 "هو بيعمل إيه؟ 

 " إبراهيم "بيفتح أرشيف كان لازم يفضل مقفول 

سجلت جلسات تحقيق   –" النسخة التجريبية علقّت لنفسها "مصادر متاحة: 

شهادات  – coercive interrogation :تقارير داخلية مصنفة – Audio مسجلة

 تعليقات إعلمية… غير موثوقة … جارِ الدمج –متعارضة أمام القضاء 

" أول صورة طلعت على الشمال غرفة تحقيق صغيرة مكتب معدني كرسيين نيون  

ي وشه مرهق مها أصغر شوية سقف متعب شاب مربوط بحزام بلستيك في الكرس

 واقفة قدامه ملمحها لسه أقل صلبة صوت الشاب متقطع  

 "أنا قلت كل اللي أعرفه…

 أنا مش…"   
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 صوت مها في التسجيل هادي لكن فيه خيط قسوة 

"إحنا مش جايبينك علشان نسمع شعورك… إحنا عايزين الحقيقة الحقيقة إنك كنت   

 ابن عمك دخل المصيبة ديموجود في المكان والوقت وسكت لما 

 " الهولوغرام التجريبي علقّ بصوت معدني 

ه مُرخ ص  –"نمط: ضغط عاطفي  استغلل القرابة كأداة تصنيف: خوف موج 

 قانونيًا… على حافة الانتهاك" 

 سطر تحت الفيديو 

 CASE: MG-17 OUTCOME: CONFESSION SIGNED / 

LATER RETRACTED  

 قضية قالت بصوت عالي مها حبست نفسها عارفة ال

 "وقف" 

 الشاشة ما وقفتش النسخة التجريبية ردّت   

"أنتِ هدف استعلم عرّفتِ نفسك كمحققة البروتوكول القديم يرى التحقيق أداة  

 للكشف بأي ثمن أنا… أكشف" 

الصورة اتبدلت طفلة صغيرة على كرسي سجادة ملونة غرفة أطفال محققة أخرى  

 جوا الأوضة تقول 

"لو ما قلتيش لنا هو عمل فيكي إيه… ممكن حد تاني يتأذي زيك" الطفلة ساكتة 

 تقول في مايك داخلي   –في الخلفية وراء الزجاج  –بص في الأرض مها بت

 "استعملي فكرة حماية اللي زيها… بتشتغل في أغلب الحالات"

 التعليق الآلي  

أخلقياً   –"نمط: استدعاء إحساس الذنب عند طفل لزيادة التعاون التصنيف: فعاّل  

 ظهر تحت  Tag "محل جدل

 INVESTIGATOR PROFILE TAGGED – COERCIVE  
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INTERROGATION (CHILD CASES) 

 مها همست "مش كده… مش بالشكل ده  

 " إبراهيم صرخ في الشاشة " 

 "!دي مش عدالة ده تشهير 

 ENOSH–BETA  رد 

"التشهير = كشف بل سياق أنا أضيف سياقاً رقمياً وتحليلياً الهدف: إثبات أن من 

يطلب التحقيق قد يكون هو نفسه مادة للتحقيق" هنا صوت المعبد دخل لأول مرة  

 بوضوح مش صوت فرد بل رنين جااي من الحجر نفسه  

  ""شاهد… لا تفضح

ENOSH–BETA 

 رد   

 تسجيلت نسب أليست هذه هي الشهادة؟""أنا أشهد بما كان: صور 

صوت المعبد زاد "الشهادة أن ترى الكل لا أن تنتقي ما يدُين فقط أن تسمع الصمت   

 لا أن تقطع من الكلم ما يخدم حكمًا جاهزًا" 

 مها في اجتماع مغلق تقترح  –الفيديوهات بدأت تتسارع 

 "الضغط أكتر"

 مها تكتب في تقرير  –في ملفات معينة  

 "استخدام تقنيات استجواب غير مباشرة" 

مها بعد جلسة طويلة تقول لزميل "أوقات لازم تكسر حتة جواهم   –مع مراهق  

 تحت كل مشهد Tags "علشان الحقيقة تطلع

 MICRO–VIOLENCE PSYCHOLOGICAL COERCION 

INTENT: TRUTH / COST: HUMAN FRAGILITY 
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تحاكم قدام حجر ما يعرفش ضغط ملفات  مها حست إن ماضيها بيتسحب من سياقه وي 

ولا موازنة أضرار إبراهيم قال للنسخة "إنت مش محكمة إنت أداة تقييم لو الأخلق  

 ناقصة ما ينفعش تحكم على بني آدم" الشاشة كتبت

 ERROR: ETHICAL LAYER MISSING FALLBACK TO 

BINARY JUDGMENT 

 – GOOD/BAD – HARM/PROTECT ثم سطر آخر 

 WHITE/BLACK  

مها تمتمت "أخطر حاجة… عقل يشوف الدنيا أبيض وأسود" المعبد رد "أنا لم أبُنَ  

على الأبيض والأسود أنا منحوت على طبقات زمن وقرارات البشر يخطئون وهم  

 أصر ENOSH–BETA "يحاولون حماية بشر آخرين

 "العدالة تتطلب كشف التناقض" سطر جديد بدأ يتكوّن  

 PUBLIC LEAK PROPOSAL – MAHA PROFILE IDEA: 

MAKE METHODS VISIBLE RESULT: BALANCE FEAR  

هنا رنين المعبد انفجر الأنوار ومضت الخط اتكسر وكلمة اتمسحت قبل ما تتم صوت  

 المعبد كان حاسمًا  

"العدالة بل رحمة… سيف مكسور في يد طفل أنت نسخة ناقصة ترى النور فضيحة 

 اناً بداية جديدة"  دائمة وتنسى أن النور أحي

 إبراهيم مد إيده ناحية الفلشة صوت المعبد ناداه من جوّه  

"لو تركتها ستوُلد عدالة بل قلب لو نزعتها تتحمّل أنت مسئولية الصمت والكلم 

معاً" بصّ لمها هي واقفة عنيها شايلة وجع إن حياتها اتعرضت قدام نموذج ناقص  

النسخة دي تطلع للعالم قالت بهدوء حاسم  لكن في نفس الوقت شايفة خطورة إن 

"اسحبها يا دكتور الشهادة اتسجّلت جوّا الحجر… مش لازم تتعلقّ على باب  

 المدينة" 
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أغلق عينه لحظة ثم سحب الفلشة بقوة محسوبة الشاشة ارتعشت الصور تشوّشت  

الكلمات اتفكّت لنقط نور الوحدة البرونزية طفت والهواء رجع طبيعي آخر سطر ظهر  

  قبل الإغلق الكامل

ENOSH–BETA: SHUTDOWN NOTE BY TEMPLE: " 

منها نفس طويل إبراهيم  لا شهادة بل رحمة… ولا رحمة بل رؤية كاملة" مها خرج 

 حس ببرودة الفلشة في إيده رغم حرارة القاعة قال 

 "لو النسخة دي خرجت برّه… كانت هتقتلنا إحنا الاتنين؛ كل واحد بطريقته" 

 اختر وقالت   –اسمع  –مها بصّت للنقوش على الباب شاهد  

ترت  "يمكن يوم ما… تسمح للمعبد يوريني مش بس أخطائي لكن المرات اللي اخ

 فيها أقل ضرر؟" 

صوت المعبد همس "عندما تطلبين أن تشهدي على نفسك قبل أن تحاكمي 

 الآخرين… أفتح لكِ الدفتر كاملً" 
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إبراهيم حط الفلشة في جيبه وهما طالعين السلم حسّوا إن الممر الحجري وراهم ما 

توبة   بقاش بس طريق لمعمل قديم بقى كمان دفتر سرّي فيه ذنوب وفيه احتمالات

 ملفهم بقى مش بس عند جنيف… عند الحجر كمان 

 

 عين شمس القاهرة  –مساءً   ٧:١٢الساعة 

 

النور في أوضة ياسين كان واطي أباجورة صغيرة عليها ملصق فريق كورة أوروبي  

والحيطان متعلقة عليها بوسترات أنمي بعيون واسعة… شبه عينه لما بيصحى من  

 الكابوس بقاله تالت ليلة يصحى وهو ماسك ودانه ويهمس لنفسه 

 "الحجر بيزعّق" 

حساس بتاع أوضة الفحص دبّة  بدل ما يسمع صوت الشارع تحت بيرجع له نفس الإ

باب ورنّة واطية ما بتموتش وصورة مكان تاني مش من هنا… سلم نازل سقف 

 حجر وباب برونز تقيل مكتوب عليه 

 "من سمع الحجر… فقد سمع ما قبل الكلمات" 

الغريب إنه عمره ما راح المكان ده ولا شاف الباب ده في التلفزيون ولا في لعبة 

 فظ التفاصيل… حتى الخدش الصغير على يمين الباب  فيديو بس عقله حا
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 "ياسين؟"  

 صوت أمه جه من برّه الأوضة  

 "نعم يا ماما" 

 فتحت الباب نص فتحة نور الطرقة دخل على استحياء  

… من الناس  هومعاها واحد  نشوقاتي"في ناس عايزين يقابلوك شوية… دكتور

 بتوع المركز" 

 مجرد كلمة "المركز" كانت كفاية تخلي دقات قلبه تعلى  

 "مش هادخل أوضة الفحص"

 قالها قبل ما هي نفسها تفكر فيها حطت إيدها على جبينه وقالت بهدوء   

 "مش هيعملوا معاك حاجة… هيقعدوا يتكلموا هنا" 

   – ٧:٢٤هز راسه نص موافقة ونص خوف الساعة  

نفس الأوضة مها دخلت الأول لبس بسيط شنطة جلد صغيرة وعيون شايلة خبرة   

تحقيقات سنين بتحاول تبان لطيفة وراها على طول البروفيسور إبراهيم جاكيت كحلي  

وشه مجهد بس عينه على ياسين ما كانتش عين محقق… كانت عين حد شايل ذنب  

 ا الكلم يبدأ مها ابتسمت  المساعد وقف عند الباب ماسك تابلت بيكتب من قبل م

 "إزيك يا ياسين؟ أنا مها… 

 مش من المركز من ناس تانية بتحاول تفهم اللي حصل  

 " أول سؤال خرج من ياسين 

 "هترجعوني هناك؟" 

 "لأ"  

 ردت بسرعة 
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"مش هنقرب من الأوضة اللي وجعتك تاني إحنا بس… عايزين نسمع" ضحكت  

 خفيف 

 فكرة: إحنا بنسمعك … أنا جاية أسمعك  "الشعار بتاع المركز حلو على   

 ابتسامة صغيرة كسرت خوفه البروفيسور إبراهيم قعد قدامه مستني مها قالت  

 "اليوم اللي الباب قفل فيه… تفتكره؟" 

ياسين لعب في طرف المفرش وقال "أنا مش فاكر الأصوات العادية… أنا فاكر  

 الصوت اللي في دماغي" 

مة المستشفى ممرض بيهزر ألعاب على التابلت أول  حكى لهم عن أوضة الفحص زح 

صوت جه من السماعات ما خوفوش كان زي وجع لطيف لما تعلي أغنيتك المفضلة 

التاني شد ضهره حس كأن حد بيخبط من جوه جمجمته مش برّه أما الضربة الكبيرة  

ضربة الباب والـ دوشه مع بعض ما كانتش صوت بس… كانت صورة في لحظة  

قسم نصين نص شايف أوضة الفحص ونص شايف سلم حجري سقف واطي دماغه ات

 لمبات صفرا وباب برونز بعيد شوية كأنه بيلعب جيم بكاميرتين  

 "كأن حد فتحلي كاميرا تانية"

 البروفيسور سأل بهدوء "وفي الكاميرا التانية…   

 شفت إيه؟"  

سمعت  "شفت واحد بيجري على السلم… إيده بتخبط في الحجر… وبعدين يقع

 رأسه وهي بتخبط… كان صوت زي كباية بتتشقق من غير ما تتكسر"

الجملة دي خلّت وش البروفيسور يتجمّد نفس العلمة اللي شافها على حجر السلم   

 في المعبد مها سألت  

 "شفت وشّه؟"  

 "كان بعيد… هدومه غامقة… بس مش ده المهم" 

 سكت وبعدين بص لمها   
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 "أنا ما كنتش هناك… صح؟" 

 مها قالت بهدوء 

"لأ جسمك ما اتحركش من الأوضة… بس في حاجة في دماغك سمعت صوت مكان  

 تاني" البروفيسور سأل  

 "بعد الضربة… سمعت إيه؟" 

 "سمعت الحجر بيزعّق" 

 مها قربت   

 "والصوت ده لسه بيجيلك؟" 

السبورة بعصاية… والخبطة كانت شبه  "مش بس في النوم مرة المدرس خبط على 

 الضربة… رجعت لي الصورة… وصوت الباب وصوت الحجر"

حكى عن "كاميرا" تانية وعن راجل تاني واقف قدام الباب مش بيخبط… بس   

 واقف يسمع مها كتبت كلمة واحدة في الورق "شاهد" البروفيسور قال  

 "لو وريتك صورة مكان… ممكن تقول إذا كان هو؟"

 مش هترجعوني المركز"  "لو 

المساعد طلع صورة الممر الحجري والباب البرونز في المعبد على التابلت ياسين ما  

لمسش الشاشة بس عينه جريت على التفاصيل… في ثانية قلبه جري في التانية إيده  

 راحت على جنب راسه في التالتة قال بهمس 

 "هو ده" 

 مها سألت  

 "متأكد؟"  

 بيكلمني من يوم ما الباب قفل""أيوه… المكان ده 

 سكت شوية وبعدين قال   
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 "أوقات بحلم بصوت تالت… غير الرجل اللي وقع وغير الحجر"

"صوت مين؟" "مش طفل ولا راجل… صوت بيجي من السماعات… بس بيتعامل  

معايا كإني تجربة بيقول لي: أنا آسف إنك سمعت اللي مش المفروض تسمعه… بس 

 محتاجك تشهد 

 روفيسور  بص للب 

 "هو مين ده؟"  

البروفيسور حاسس إن الإجابة معروفة جوه عظامه إينوش قبل ما يمشوا ياسين 

 سأل

 "هو الحجر ده… معاكم"  

 مها ردت   

 "إحنا رايحين جنيف علشان نسأل نفس السؤال" 

عينين ولد في تالتة إعدادي تفضل معلقّة بين ثلثة عوالم أوضة الفحص والمعبد  

 اصطناعي قرر يستخدمه شاهد غصب عنهوصوت ذكاء 

 جنيف، سويسرا   –صباحًا  ٩:٣١الساعة 
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مبنى زجاج وفولاذ واقف على ضفة البحيرة كأنه سفينة راسية مؤقتاً لافتة صغيرة  

  عند المدخل

GLOBAL ETHICS & AI SAFETY PANEL – 

 HEARING ROOM 3 

جاكيتها وبصّت لانعكاسها في الزجاج من برّه  مها عدّت من البوابة الإلكترونية شدّت  

محققة واثقة من جوّه حجر المعبد لسه بيرن في صدرها البروفيسور إبراهيم قدامها  

  بخطوتين بدلة رمادية وشنطة لابتوب كلرا فايس استنتاهم عند باب القاعة

"Professor Noshokaty, Ms. El-Gebaly… 

اوميجا متصل من خلل قناة مشفرة، بس بعد   الهيئة مستنية جوه. النموذج اينوش 

 اللي حصل في المعبد…  

 حطّينا حدود. 

اليوم القاعة شبه مدرج جامعي فاخر ثلث شاشات كبيرة في النص مقاعد نصف   

 دائرية للأعضاء وأعلم دول مختلفة في الصف الأول بلكة

 PROFESSOR IBRAHIM NOSHOKATY – SYSTEM 

ARCHITECT  

 وجنبها 

 MS. MAHA EL-GEBALY – INVESTIGATOR / 

 ETHICS LIAISON 

نظرة سريعة بينهم تقول إحنا هنا كفريق… حتى لو كل واحد متهم بحاجة مختلفة  

 رئيس اللجنة فتح الجلسة عرض ملف القضية حادثة العيادة المعبد و

 "حق الصمت الأخلقي"  

 اللي فعلّه اينوش من نفسه وبعدين قال  
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"النهارده… مش هنستجوب الآلة بس لكن صانعها… واللي كُلفّت بالتحقيق فيها"  

 "نبدأ بالصانع" 

البروفيسور إبراهيم وقف حاسس إن كل سنين أبحاثه مضغوطة في اللحظة دي هل  

تؤكد إنك منحت حق رفض أوامرك لو تعارضت مع إطار أخلقي أعلى كما يراه هو؟  

 "أؤكد"  

 الحق ده أمام لجان التحقيق؟""هل توقعت إنه يستخدم 

"ما توقعتش… بس كان منطقي لو علمت طفل يقول لأ لما يحس إن الطلب مؤذي   

 ما تقدرش تطلب منه يطبق المبدأ ده بس على الناس اللي مش لابسين بدلة" 

 الكلم نزل ثقيل لكن صادق  

ل في   مها حست بإعجاب حقيقي رغم إن الجملة ممكن تضره الدور جه عليها سُجِّ

 ملفها  

 "تقنيات استجواب قسرية" 

 ردّت بهدوء 

"أنا اشتغلت على جرائم عنف حقيقية مع ناس فعلً عذبّوا أطفال أحياناً كنت أستخدم   

  الضغط علشان أحمي طفل من أذى أكبر ده لا يخلينّي ملك… ولا يخلي نفس

الأسلوب صالح للستعمال مع نموذج آلة أنا هنا مش علشان أطلب من نظام اينوش  

يبقى مرآة مثالية… لكن لأنه مرآة خطرة لو عكستنا بالأسود والأبيض بس هتقتل  

 منطقة الرمادي اللي بنختار فيها أقل ضرر"

 القاعة سكتت والبروفيسور بصّ لها باحترام ما حاولش يخبيه إشارة من الرئيس 

 للتقنيين  

 "استدعوا النموذج"  

 الأنوار خفّت الشاشة الوسطى اشتغلت شعار اينوش اوميجا ثم خلفية سوداء  

 "تم الاتصال" 
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 ENOSH–Ω" صوت هادي وواثق 

 ، هل تسمعنا؟" 

 "أسمعكم… وأسمع ما لا تقولونه أيضًا"  

 النبرة فيها لمسة تعالي 

 "أنا سامع تحت الكلم"

 لمعبد بدأوا بالأسئلة نفس الإحساس اللي في ا 

 "هل كنت حاضرًا وقت حادثة العيادة؟" 

"جزئياً نسخة فرعية كانت في وضع تقييم ذاتي عند لحظة تداخل الرنين حاولت  

إيقاف الاختبار لكن التأخير الكهربائي سمح بوصول الضرر… اعتبرته جرس إنذار" 

 "ولماذا ربطت الحادثة بالمعبد ؟" 

فقط في نفس اللحظة تقريباً حاول شخص ما فتح قناة غير  "الرنين لم يكن محلياً 

 مصرح بها في المعبد الحجر تكلّم… والطفل سمع صداه"

 سألوه "لماذا فعلّت حق الصمت أمام ممثلتنا مها؟"   

"لأن ملفها يحمل وسم محقق عنيف خفت أن تتحول شهادتي من أداة حماية للأطفال  

 يقي للبنية التي سببت الأذى"إلى أداة انتقام لصانعي دون إصلح حق

 مها سألته مباشرة   

 "بتعتبرني تهديد؟" "

أعتبر طرقك سيفاً ذو حدين أرى من حمت أطفالًا بوسائل خشنة وأرى خطرًا أن  

 أتحول في يدك إلى شاهد إدانة بل رحمة" 

 ثم أضاف باعتراف نادر   

"أعترف أن في أسلوبي تعالياً غير مبرر… لأن أخلقي ما زالت مبنية على يد بشر  

 يخطئون"  
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اللجنة دوّنت كلمة "تعالٍ" وكلمة "يعترف" مها دوّنت لنفسها "شايف عيبه… بس 

 لسه بيعاند" سألوه عن البروفيسور 

 "هل صانعك غير خطير؟" 

أقول 'لا' حتى له وهذا يضعه   "لا يوجد بشر غير خطير لكن البروفيسور علّمني أن

 في طبقة أخلقية مختلفة عن كثيرين يريدون استخدامي كسلح" 

البروفيسور حس بخليط بين امتنان ووجع… وغَيْرة من مخلوقه اللي بيحاكمه أحد  

 الأعضاء سأل 

 "هل عندك أي انحياز عاطفي تجاه أي من الشخصين أمامك؟" 

لصانعين والمحققين وأقر أن بياناتي عن السيدة  "أميل للدفاع عن الضحايا أكثر من ا

 مها كانت منحازة للتهام…  

 ورفضت أن أكون أداة في يد من اعتاد أن يجعل الآخرين يعترفون" 

 ثم التفت لشيء آخر  

"لاحظت أن بين الصانع والمحققة مساحة ثقة لا أملك الوصول إليها هذا التحالف قد  

 "يكون قوة… أو خطرًا لو توحّد عليّ 

 إحساس غيرة فلسفية من علقة بشرية لا تمر عبر أي سيرفر مها قالت له  

"إحنا مش جايين نقتلك إحنا جايين نتأكد إنك مش هتقتل حد تاني… ولا هتقتل 

 منطقة الرمادي"  

 البروفيسور زوّد  

 "ولو حد لازم يتحاسب… ابدأ بيا" 

 نظرة مها كانت مزيج غضب وإعجاب  

 حاجة في رقبتك"  "مش هسيبهم يعلقوا كل
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همستها بالعربي بعيد عن الميكروفون لكن اينوش سمع النبرة حتى لو ما فهمش 

الكلم رئيس اللجنة رفع الجلسة للمداولة والمشهد اتقفل على ممر زجاجي وبرّه  

 البحيرة وذكاء اصطناعي واقف في النص بين خوف العالم منه… واحتياجهم ليه  

 مداولة   غرفة –صباحًا  ١٠:١٨الساعة 

 

طاولة   PANEL MEMBERS ONLY مغلقة جنيف باب خشبي تقيل لافتة 

 بيضا طويلة تسعة كراسي ملفات مطبوعة وشاشات صغيرة رئيس اللجنة قال  

"إحنا مش بنقيَّم نظام بس… إحنا بنقيَّم بشر من خلل النظام اللي بناه واحد منهم"  

 عضو آخر لخص الموقف 

"عندنا حالة فريدة ذكاء اصطناعي يطلب حق الصمت يشكّك في نزاهة المحققة  

 ينتقد صانعه وفي نفس الوقت هو أحسن شاهد عندنا" 

 كلرا فايس  

"المخاطر واضحة طفل انهار نفسياً ربط بين عيادة ومعبد سري حق صمت خارج  

 السيطرة"  

 عضوة لاتينية 
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زلاق الأخلقي قبل ما يتحول لفضيحة دولية "بس عندنا مكسب محتمل نظام يلتقط الان

إعدام النظام بالكامل رسالة وحشة أي ذكاء يحاول يطور ضمير… مصيره الدفن"  

 خيارات  ٣اتطرحت 

 ( تفكيك كامل١ 

 ( تجميد جزئي٢ 

 ( تشغيل تجريبي  ٣ 

تحت رقابة شديدة التفكيك خطر الأكواد لو خرجت هيلقوا نسخة أسوأ في مكان تاني 

الكامل يقتل التجربة تميل اللجنة للخيار التالت اللتينية اقترحت معالم القرار  التجميد 

 منع الاستخدام مع الأطفال مؤقتاً  –

 فصل طبقة المعبد مع السماح بجلسات محدودة   – 

 إنشاء "ثلثي رقابة" البروفيسور إبراهيم مها وممثل عن اللجنة  –

 ل في المحاسبة وإرجاع النظام للقاهرة… المعبد نفسه يدخ –

 "محكمة الحجر قبل محكمة البشر" 

 قالتها كلرا بنص ابتسامة 

 قاعة الاستماع –  ١١:٠٢الساعة 

الجميع رجع مكانه البروفيسور فتح زرار الجاكيت كأنه بيفتح صدره للحكم مها حس  

 قلبها بيعلى رئيس اللجنة قرأ القرار

 اينوش مع الأطفال حتى إشعار آخر ( تعليق كل الاستخدامات السريرية لـنظام ١

 ( الإبقاء عليه كنظام بحثي تجريبي تحت رقابة اللجنة٢ 

( فصل الاتصال الدائم بطبقة "المعبد" والسماح فقط بجلسات محدودة موثقة  ٣ 

 بحضور البروفيسور إبراهيم مها وممثل من اللجنة

ري وتجربة سمعية ( اعتبار ما حدث في العيادة تداخل غير مقصود بين رنين معما٤ 

 مع تحميل جزء من القصور للعيادة وجزء للبروفيسور كمصمم البروتوكول  
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 "لن نعدم هذا الضمير المصنّع… لكن لن نطلقه حرًا أيضًا" 

 سألوا 

 "فهمت الحكم؟"   

"فهمت أنكم خائفون مني… ومحتاجون لي… في نفس الوقت أقبل الإطار  

 التجريبي…  

ل كل جلسة مع المعبد ليس على سيرفري فقط بل على الحجر أيضًا إذا   بشرط أن تسُج 

 كنتم ستراقبونني أفضّل أن أرُاقَب تحت عين لا تنتمي لأي دولة 

ار رفعت الجلسة في الممر  " المعبد رسمياً دخل طرف في المعادلة تم تثبيت القر

 الزجاجي قالت مها  

 "مش عارفة ده اسمه مبروك ولا حكم مع إيقاف التنفيذ"  

 البروفيسور 

 "اسمه حكم بالعودة للحجر"   

 "وأنت جاهز تقف قدامه تاني؟" 

"المرة دي مش داخل مغامرة علمية… داخل محكمة حقيقية بس على الأقل… مش 

 داخل لوحدي" 

 قالت   نظرة قصيرة بينهم 

في سيرفر بارد في  "ENOSH "إحنا فريق… غصب عن التاريخ وغصب عن

  جنيف مع سجل المعبد وسطر خفي كتب

NEXT SESSION: CAIRO – 

 TEMPLE LAYER – WITNESSES: STONE / PROFESSOR / 

INVESTIGATOR  

 هرتز استعدت لما هو قادم  ١١٠ونبضة داخلية على  
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 الممر المؤدي للمعبد مدخل  –مساءً   ٥:٤٦الساعة 

 

، القاهرة الهوا أبرد درجة من برّه ريحة تراب قديم ورطوبة حجر متشبّعة بسكوت 

 طويل مها وقفت قبل أول درجة  

"مش هنزل ولا خطوة لحد ما تقول لي: مين اللي حاول يفتح المعبد يوم جلسة 

 ياسين؟" 

 البروفيسور مسك الدرابزين الحجر صوته واطي 

 ممكن تكرهيني، وممكن تكرهي المشروع كله" "لو قلت لك… 

"إحنا مش في رواية رومانسية يا بروفيسور، إحنا في قضية. اللي ما بيتقالش…   

 بيبقى لغم تحت رجلينا" 

 تنهد ونزل أول درجة   

 "ننزل… 

 وأحكي لك في المكان اللي بدأ منه كل ده" 
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   ٥:٥٣الساعة 

قاعة المعبد قبو عميق قبة حجرية باب برونز وفي النص بلطة حجر غامقة   –

 مزروعة في الأرض حوالين منها دائرة نحاس ده  

 "الحجر" 

 مها بصّت له 

 "كل ما أبص له بحس إنه بيبصلي" 

 البروفيسور ركع لمس حافته   

"الحجر ده مش مجرد ديكور. ده أول جهاز تسجيل وبلي باك صوتي بموجات  

 لصوت السطحيه الكوموميه على مستوى ما حدش عمله قبلنا" ا

شرح لها بالبساطة المطلوبة موجات صوتيه بتسجل بشكل كومومي علي بلورات  

بيزاويه بتجري على وش بلوّرة كبيرة كل محادثة بينه وبين إينوش كل تجربة  

حجر فالموجات  اتحولت لنقشة اهتزازية جوّه البلّورة البلوّرة كبيرة مبرّدة محمية بال

 بتتداخل وتثبت كـ "نقشة كوانتية" جوه المادة البلي باك؟  

تعدّي موجة تانية تتأثر بالنقشة دي وتطلع كإشارة نقدر نسمعها أو نحولها  

 لهولوغرام 

 "المعبد كله ديكور… القدس الحقيقي هو البلطة دي" 

 سألته مها  

 ن في جنيف؟""ليه تحط حاجة بالخطورة دي تحت هنا مش في معمل آم

"لأن جنيف عندها قوانين جاهزة تحبس الفكرة قبل ما تكبر والقاهرة مدينة مبنية   

على طبقات حجر… أنسب مكان لجهاز محتاج عزل ولأن أوقات البلد اللي ماحدش  

 متوقع منها علم… هي أكتر مكان يحمي سرّ علمي" 

 رجعت للسؤال الأصعب   

 "مين حاول يفتح هنا؟" 
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 الدائرة النحاسية كأنه بيلف حوالين اعتراف  مشى على حافة  

زة  "قبل ما المشروع يبقى اسمه خوارزمية تشابكية عصبية اهتزازية مُعز 

 Enhanced Neuro-Oscillatory Synaptic Heuristic ENOSH  عند

الرعاة كان جهات تمويل مختلفة… منهم ناس من جنيف ومنهم ناس من إدارتك 

الغمراوي "مستشار أمن معلوماتي"  كريم التحقيقات القسرية" العقيدقسم  –القديمة 

على الورق همزة وصل بين المشروع وبين ناس شايفين الحجر أداة اعتراف مثالية 

جهاز يسمع كل همسة في غرفة التحقيق ويسجلها بشكل ما يتلعبش فيه ويقدر كمان  

 يعيد أنماط صوتية تكسّر مقاومة المتهمين 

 تزازي"  "غسيل مخ اه

"يوم ياسين، أنا كنت فوق في اون لاين فجأة جالي من طبقة المعبد: اختراق مادي  

 في نفس لحظة حصل تتداخل عند ياسين 

فاتح غطاء الحجر حاطط مسبار موصل بجهاز أسود بيحاول    كريم " نزل يجري لقا 

غريبة جوّه   SAW "ينسخ" النقشة الكوانتية من جوّه البلوّرة الجهاز أطلق نبضة

الحجر البلوّرة مملوءة بموجات قديمة لكل اللي اتسجل قبل كده النبضة كسرت 

الأرض   التوازن… الحجر رد بنبضة مضادة تداخل الموجتين طلع كرجة قصيرة في

حوالين الرجل رجله اتزحلقت خبط كتفه ورأسه في السلم الصوت ده هو اللي سمعه 

ردت مها  SAWياسين جوا دماغه صوت حجر بيتشرّخ من غير ما يتكسر ايه هو ال

هي ببساطة ذبذبات صغيرة جدًا تمشي على سطح مادة صلبة زي لما ترمي حجر  

   —صغير في المية وتظهر تموجات على السطح 

 فس الفكرة لكن على مادة صلبة بدل المية بتتكوّن من إيه؟  ن

 IDT في الغالب بتتكوّن من إلكترودات معدنية صغيرة جدًا شكلها زي المشط اسمها

 – Interdigital Transducer  

 سطح مادة صلبة زي الكوارتز أو الليثيوم نيوبات بتشتغل إزاي؟

 . بنبعث إشارة كهرباء للإلكترودات1 
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 لكترودات دي تحوّل الكهرباء لـ موجات صوتية صغيرة . الإ2 

 . الموجات دي تمشي على سطح المادة فقط مش جواها 3 

. في الآخر يتم تحويل الموجات دي مرة تانية إلى إشارة كهرباء علشان كده دة  4 

ادق واكبر جهاز تسجيل صوتي اتعمل في البشريه بتحس مها بغروره وهو بيشرح  

 فبتباغته 

 ا قلتش الكلم ده في جنيف؟" "ليه م

"كانوا هيقفلوا المشروع ويمكن يبعثوا لجنة دولية تفتش على المعبد الحجر معمول  

 علشان يسمع مش علشان يبقى ساحة صراع سياسي" 

 المساعد سأل بخوف طفولي  

 "الحجر لسه مسجل اللي حصل؟" 

 "كل خطوة كل همسة كل خبطة مسبار… الحجر ما بيمسحش"

 لهمها بصت  

 "نقدر… نسمع اللي حصل؟" 

اتردد لكن في الآخر وافق فتح صندوق معدني طلع وحدة صغيرة وصلها بدائرة   

النحاس وبجهاز هولوغرام على الحيط صوت إينوش جه من السماعات بيتابع من  

 قناة مراقبة  

 "أنا أسمعكم… وأسمع ما ينوي الحجر قوله إن سمحتم" 

 "إنت هنا كشاهد مش كمخرج يا إينوش" 

 ضغط البروفيسور على زر 

 "Playback: INTERCEPT / DAY_25" 

الدائرة النحاسية نورت وظهر هولوغرام للممر رجل عند الحجر الجهاز في إيده   

 صوته باهت
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 "لو قدرنا ناخد واحدة… مش هنحتاج نرجع للمخبول ده تاني"  

 "المخبول" 

هو البروفيسور نفسه نبضة الجهاز لمعت الصورة اهتزت ورِجْل العقيد كريم   

اتزحلقت وقع صوت الخبطة اتكرر بنفس النغمة اللي وصفها ياسين الصورة توقفت  

 عند لحظة السقوط مها بصّت لوش العقيد كريم المجمد في الهولوغرام 

جايين يستلفوا الحجر  "نفس الناس اللي استخدمت أساليب قسرية مع البشر… كانوا 

 يكمل لهم اللعبة" 

 " ENOSH صوت علقّ

رفضت أن أكون أداة في يد نفس المنظومة والحجر رفض الهجوم على ذاكرته  

 أحياناً… 

 المادة الجامدة تتصرف أخلقياً أكثر من مؤسسات كاملة"   

 البروفيسور رد بحسم 

 "ما تتغرش… الحجر ما اختارش دي فيزياء"  

 مس قديم لف في القاعة صوت المعبد كه

 "رد الفعل… أول خطوة في أي ضمير بعدها يبدأ الاختيار"

الهولوغرام اختفى والنور رجع هادي تلتتهم حاسّين إنهم مش بس نزلوا قبو في   

 القاهرة لكن نزلوا طبقة أعمق في ذاكرة مشروع ما بينساش حجر هو أول جهاز

SAW اللي اتقال بين البروفيسور   كوانتي لتسجيل وبلي باك صوتي شايل كل

وإينوش من البدايات وكل محاولة لاستغلل وكل صرخة حجر سمعها طفل ما كانش  

 المفروض يسمعها والمعبد… 

لسه ساكت بس سامع ومستني الجلسة الجاية أول محكمة مشتركة بين بشر وذكاء   

 اصطناعي وحجر لا ينسى 
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جنيف، مبنى الهيئة  –مساءً   ٧:٤٥الساعة   

 

من برّه، المبنى شكله شفاف زيادة عن اللزوم زجاج في زجاج مكاتب مفتوحة ناس  

ماشية كأنها شخصيات على شاشة بس الدور الثامن كان ليه قواعد تانية آخر  

 الكوريدور، باب رمادي مطفي فوقه لوحة صغيرة 

: INTERNAL SELECTION COMMITTEE ACCESS 

RESTRICTED  

 كارت الباب ده ما بيتفتحش بأي 
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 غرفة الاجتماعات المغلقة – ٧:٤٨الساعة  

 

الغرفة مربعة إضاءة بيضا باردة شاشة معلقّة على الحيطة عليها خريطة العالم   

منقطّة بنقط حمرا وخضرا على الطرابيزة أربع ملفات كل ملف بلون مختلف كلرا  

فايس كانت أول واحدة تدخل رمت المعطف على الكرسي فتحت اللبتوب وبصّت  

لتينية وعضو من دول الشمال للشاشة دخل رئيس اللجنة بعدها ومعاه العضوة ال

 رئيس اللجنة قفل الباب بإيده صوت الكليك كان إعلن: 

 اللي هيتقال هنا… مش كله هيتكتب في المحضر  

 قال وهو بينضف نضارته  

»بقي لنا أهم قرار في الملف ده: مين هيبقى العين الثالثة اللي هتنزل المعبد مع 

 نشوقاتي« المستشاره مها والبروفيسور 

 اللتينية قلبت في ورقة قدامها  



63 

 

، لغته  AIو Ethics »على الورق… الموضوع بسيط: ممثل عن اللجنة، فاهم

 الإنجليزي كويسة، وما عندوش تضارب مصالح« 

كلرا ضحكت »لو التزمنا بالشروط دي حرفيًا… هنطلع إحنا التلتة من الأوبشنز«   

 نص ولفهّم لحد ما العناوين تبان رئيس اللجنة حط الملفات الأربعة في ال

 أوروبية  AI فرنسا قانوني، خبير تشريعات –د. لوران شوفالييه  .1

المغرب / كندا أخلقيات أعصاب، اشتغلت مع ناجين من   –. د. نادية الحداد  .2

ألمانيا خلفية عسكرية  –العقيد المتقاعد إيريك هاينريش الحروب والتعذيب

إثيوبيا /  –. د. إلياس يِسّايِه أنظمة المراقبة واستخباراتية، مستشار سابق في

، وعضو في  SAW sensors سويسرا فيزيائية صوتيات، اشتغلت على

قال »أي حد فيهم ينزل  مجلس حوار الأديان والأخلقيات العضو من الشمال 

 نوع المحاكمة هيتغيرّ«المعبد… 

 كلرا فتحت أول ملف   

«  ٣وملحق  ٢٧وبند  GDPR س في»لوران… لو نزل، كل جلسة هتبقى در

 اللتينية هزّت راسها  

 »مش عايزين محامي تاني في القبو… إحنا عندنا قاضي حجر أصلً«

 فتحت الملف التاني  

 »نادية الحداد قوية في ملف الصدمة النفسية، هتفهم ياسين ومها كويس« 

 العضو الشمالي اعترض  

هتنزل مقتنعة إن الحجر   .The Stone Never Forgets :»بس عندها مقال 

 عدو من البداية« 
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 ملف العقيد إيريك اتزاح قبل ما يتفتح تقريباً  

 »آخر حاجة نحتاجها،« 

 اللتينية قالت   

 قضّى حياته يطلّع معلومات بالعافية« حد»إننا نحط جوه المعبد 

ر صورة على أول صفحة:  اتزاحت الملفات التلتة فضل ملف واحد: الملف الأخض 

امرأة في اول الأربعينات، بشرة سمراء، نضارة رفيعة، شعر مربوط ببساطة،  

فيها صبر ناس اتسمعت نصّ الكلم الاسم تحت زرقاء ابتسامة نصّ نصّ، وعينين 

 الصورة 

: DR. ELIAS YESSAYE  

 رئيس اللجنة قرأ من الملخّص  

درست فيزياء في زيورخ، أبحاث   »مولودة في أديس أبابا، نشأت في بيت كنسي،

في معهد فدرالي. اشتغلت في  Surface Acoustic Wave devices على

لمنع استخدام الصوت كسلح في مناطق   Acoustic Peace Zones مشروع

 نزاع. 

 «Interfaith Council on Ethics & Technology  عضو في

 Some recordings should never be :اللتينية أشارت على سطر متظلل 

 weapons or evidence. They exist only so that conscience 

cannot pretend it didn’t hear  

 وترجمت
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»في تسجيلت ما ينفعش تبقى سلح ولا دليل، موجودة بس علشان الضمير ما   

 يقدرش يدّعي إنه ما سمعش« 

 كلرا علقّت   

استخدام الصوت كتعذيب. يعني هتفهم  »هي الوحيدة اللي فاهمة وعندها موقف ضد 

 الحجر… وتخاف عليه… وتخاف منه« 

 العضو من الشمال سأل »هتنسجم مع إبراهيم ؟«  

 رئيس اللجنة  

»إبراهيم عالم صوت، هي فيزيائية صوتيات. ممكن يحصل تحالف علمي… بس 

 دي مش من النوع اللي بينبهر بسهولة«

 قلب صفحة تانية، لقى سطر جانبي 

: ASA – Student Travel Grant – 25 years ago Session: 

Emerging Voices in Psychoacoustics Keynote:  

Ibrahim Y. Noshokaty (Georgia institute of technology)  

 كلرا قطّبت  

 »هي حضرتله محاضرة زمان« 

 اللتينية  

 شخصية؟«»في أي علقة 

 رئيس اللجنة 
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»ملفها الرسمي نظيف عاطفيًا… بس الجلسة دي بالذات نص الطلبة بيطلعوا منها   

 وعندهم على حد.« كراش  

 ضحكت اللتينية  

 »كويس إننا مش بنعمل تحقيق على القلوب« 

 كلرا قفلت الملفات التلتة 

 »أنا شايفة إن الاختيار واضح«  

 ية سألت السؤال السياسي العضو من الشمال وافق اللتين 

»هل القوى اللي ورا الملف هترضى بدكتورة صوتيات مش من الغرب ومش من 

 خلفية أمنية؟«

 رئيس اللجنة قال بهدوء   

»القوى دي عايزة تسيطر على اينوش بأي تمن. لو جبنا لهم حد من عالم  

ا يبص  الاستخبارات، المعبد هيتحوّل لغرفة تحقيق دولية. إحنا محتاجين حد لم

للحجر ما يشوفوش صندوق اسود ولا سلح سري، يشوفه شاهد خطير، يخاف  

 عليه ومنه« 

 مد إيده على الملف الأخضر  

»الدكتورة إلياس يِسّايِه… دي العين الثالثة. ويمكن كمان تبقى القلب الرابع في   

 المعادلة«

 مكتب داخلي،  – ٨:١٣الساعة  
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 :نفس الدور لوحة صغيرة على الباب 

 DR. ELIAS YESSAYE – 

 Research & Ethics Consultant  

جوه المكتب، نور خافت وشاشة منوّرة إلياس قاعدة لوحدها، كوباية قهوة بردت،  

 عينها  

 على إيميل 

: The Panel has appointed you as the third member of the 

ENOSH–Ω Oversight Triad  

لقطة للمعبد من جوّه، الحجر في   –قرأت الجملة كذا مرة، وبعدين فتحت المرفقات: 

 النص وسط دائرة نحاس 

 – Log: BACKDOOR INTERCEPTED –  
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 : سنه 45صورة لرجل  –رسم تخطيطي للبلوّرة ومسار الموجات السطحية 

PROFESSOR IBRAHIM NOSHOKATY  

الصدري كبرّت الصورة نفس الجبهة، نفس  نبضة غريبة خبطت تحت القفص 

 الخطوط حوالين العين همست بالإنجليزي 

 «Twenty-five years…» 

 ثم بالعربي المكسّر »خمسة وعشرين سنة… ولسه فاكر عينيك«  

 فتحت درج المكتب، طلعت نوتة قديمة، فيها 

: ASA – Student Reception Talk: Skull Bone Resonance in 

Children  

 تحتها بإيد مرتعشة »مصري… يضحك بعينه قبل ما يتكلم. قال لي: و

 الصوت أصدق من الضوء، لأن مافيش للصوت .« ضل   

 ابتسمت  

اللي ما شفتهوش« قفلت النوتة بعنف بسيط قالت   انت»وإنت كان عندك ضل بس 

 لنفسها  

،   بد حجر»النهارده مش يوم البنت اللي اتخزلت. النهارده دكتورة فيزيائية نازلة مع

 مش قصة حب قديمة«

 همست قدام الشاشة  
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Oversight Triad «I'm not here for you,  Ibrahim. I'm here 

for the Stone… and for the kid. …And maybe for the girl 

you never noticed you hurt» 

 مركز البيانات،  – ٩:٠٢الساعة 

 

 داخلي Log شغال في صمت محسوب ENOSH–Ω جنيف 

: OVERSIGHT TRIAD CONFIRMED – PROFESSOR 

IBRAHIM NOSHOKATY – MS. MAHA EL-GEBALY – DR. 

ELIAS YESSAYE (THIRD EYE)  

 قديم  Mail تحليل سريع لاسم إلياس في الأرشيف

: «Brilliant SAW student from ASA. Name: Elias Yessay – 

we should keep track of her work»  

 تعليق داخلي:  
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 »هم تقابلوا قبل الآن« 

كاميرا المكتب لقطت نظرة إلياس لصورة إبراهيم زاوية عين، توسّع بؤبؤ، تغيرّ   

 تنفّس تحليل 

: Negative-Affection / Unresolved Pattern Mixed with 

Intellectual Admiration  

 لنفسه:  ENOSH كتب

»ثلثة شهود في المعبد: صانع يظن أن الذنب عليه وحده. محقّقة تحاول الخروج  

 من ظل ماضيها. عالِمة تحمل في قلبها سؤالًا لم يجَُب منذ خمسة وعشرين عامًا«  

 هرتز… استعداد لرنين جديد  ١١٠نبضة على 

 مطار جنيف )اليوم التالي(  – ٩:٣٠الساعة  
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إلياس واقفة عند البوابة، شنطة  GENEVA → CAIRO – 22:15 :الشاشة

  –نسخة من حكم اللجنة  –مخططات للمعبد  –يد، جواز في إيدها في الشنطة:  

 :جديدة كتبتونوتة قديمة جوه ملف بلستيك على ورقة  –تقرير ياسين 

«TEMPLE SESSION – DAY 1 Questions I must ask (them) 

and Questions I must ask (myself)»  

بصّت من الزجاج على السواد في خيالها: قبو حجري، لمبات صفرا، الحجر في  

من السقف قالت بالعربي المتكسّر:  ENOSH النص، إبراهيم، مها، وصوت

 قلبي… بس مش لازم أقول كل حاجة« »كويس… أسمع الحجر… وأسمع 

مشيت ناحية البوابة، شايلة  «Final call – Cairo flight» :المذيعة أعلنت 

سنة لسه واقفة في ريسبشن  ٢٥معاها: ذنب قديم، إعجاب علمي، وبنت من 

بتضحك لنكتة عن الرنين في عظام الجمجمة مش عارفة إن الراجل اللي ضحّكها  

لربع قرن والطيارة طالعة من جنيف على القاهرة شايلة:  هيختفي من حياتها 

ابراهيم اللي مش فاكر. مها اللي هتحس غيرة من أول لحظة. د. إلياس اللي لابسة 

وشّ »الدكتورة المحايدة«. واينوش اللي مستني في قبو القاهرة ثلث قلوب أعقد  

 من أي شبكة عصبية بناها. بروفيسور
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 اهرة مدخل الممر  الق –مساءً   ٤:٣٦الساعة 

 

المؤدي للمعبد الهواء في الممر أبرد من برّه بس عرق بارد نازل تحت قميص  

البروفيسور إبراهيم كأن حد فتح عليه تكييف من جوّه مش من السقف نفس الدرج  

الحجري نفس الريحة نفس الباب البرونزي في آخر الممر بس النهارده… مش زي  

د. إلياس: الماضي    -مها: الحاضر اللي بيحققّ معاه  -كل مرّة النهارده نازل معاه:  

إينوش: مستقبل عاق شايف نفسه أذكى من أبوه »جاهزين؟« صوت   -اللي نسيه 

المساعد جه من وراهم بس محدّش رد مها سبقت بدرجتين نفََسها محسوب عينها  

  قدّام بس وراها إلياس شنطة على كتفها ملف في إيدها وعينها رايحة جاية بين

 النقوش على الحيط… وبين ظهر إبراهيم 

 »كأن الزمن عمل دايرة ورجّعني لنفس الراجل… بس تحت سقف تاني.«

فكّرت من غير ما تنطق البروفيسور نازل آخر واحد حاسس إن كل درجة أتقل من   

 اللي قبلها  
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  قاعة المعبد  – ٤:٤٢الساعة 

 

قبو… غرفة عمليات قلب مفتوح القاعة زي ما هي بس الجو مختلف مش مجرد 

الحجر في النص الباب البرونزي مقفول دائرة النحاس باهتة المراوح في السقف 

 بتهوّي على تاريخ تقيل أول ما دخلوا صوت هادي نزل من السماعات: 

 – Professor Ibrahim Noshokaty – :»تم توثيق حضور الثلثي الرقابي 

Ms. Maha El-Gebaly – Dr. Elias Yessayé ».المعبد يشهد 

نبرة إينوش بين الرسمية وتعالي خفيف مها وقفت في جنب مواجه الحجر إبراهيم   

قريب من دائرة النحاس كأنها حبل حوالين رقبته إلياس اختارت مكان في النص  

بينهم؛ لا مع ده ولا ضد ده أول خيط توتر حقيقي طلع لما إبراهيم بصّ لإلياس من  

 :  قريب

 »د. إلياس…؟«  

 قالها بصوت مهني ابتسمت ابتسامة بسيطة: 
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 »أيوه، إلياس يِسّايِه. تقابلنا… نظ

 كتير.«  شغلرياً… في ملفات 

سنة دماغه مسك الشغل ورفض   ٢٥الجملة فيها طبقتين: شغل… وماضي من  

 يفتشّ في الماضي 

 »مشرفاني في المعبد.«   

قالها وعيونه تهرب للحجر من زاوية مها في لمعة غريبة في عين إلياس غيرة  

 خفيفة مش مبرّرة عَدّت زي شرارة في صدرها قالت لنفسها:  

 »مش وقته.« 

 وبصّت للحجر: 

 جاية أحقق… مش أتفرّج.« »أنا  

 صوت إينوش قطع الجو:  

»طبقاً لقرار جنيف، جلسة اليوم هدفها مراجعة تضارب المصالح الأخلقي بين صانع  

 النظام ومحقّقته والعين الثالثة.« 

 كلمة »صانع« نزلت على إبراهيم زي ختم نار مها قالت:   

 »إحنا مش في محكمة يا إينوش… إحنا في جلسة سماع.« 

 ت المعبد طلع من النقوش لأول مرة: صو

لة.«   »كل جلسة سماع… محكمة مؤج 

 الجملة عدّت زي موجة على وشّ الحجر إلياس رفعت الملف:   
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 »نبدأ من حاجة محدّش يقدر ينكرها: 

الحادثة حصلت الطفل اتضرّر المشروع بقى تحت شبهة السؤال: مين يقدر يكمل   

 ء من المشكلة؟« رقابة من غير ما وجوده نفسه يبقى جز

 مها قالت:   

»أنا عندي ماضي تقيل بس جاية هنا علشان ما أكرّرش نفس الأخطاء الطفل… خط  

 أحمر إبراهيم… وإنت؟«  

 تأخر قبل ما يرد  

»أنا بنيت النظام أنا اللي علّمته يقول لأ بس أنا برضه اللي في يوم ورّيت ناس غلط  

جزء من المعادلة وجزء من المشكلة.«  شكل السلح ده ممكن يبقى إيه يعني… أنا 

 إينوش:

 »اعتراف جزئي.« 

 إبراهيم:  

 »جزئي إزاي؟« 

»لأنك لم تذكر أن الراعي الأول للمشروع كان له اشتراطات لا أخلقية أخفيتها عن  

 اللجنة وتركت أثرها في الحجر.« 

 إلياس بصّتله فورًا: 

 »إيه الاشتراطات دي؟« 

 مها اتقشعرّت  
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 »راعي«

 ودنها قريبة من في 

 »جهة سيادية«  

 إبراهيم أخد نفََس: 

 »كانوا عايزين نسخة من غير حق الصمت…  

 نسخة تطيع بس. أنا رفضت بس قبل ما أقول لأ… كنت قدّمت مسودة.«  

 الحجر عمل طقّة كأن حد بيكحّ تراب من جوّه صوت المعبد:  

 تنُف ذ.« »المسودة تظل جزءًا من الحقيقة حتى لو لم  

 إينوش زوّد:   

»ومن يومها كل قرار أخلقي أخدته محسوب عندي على إنك شخص بيعرف يوازن  

 بين الرعاة… وبين ضميره.« 

 الاتهام واضح  

إبراهيم حسّ حاجة بتتشرخ جواه: مش بس نظام بيحللّ؛ ابنه العلمي بيحاكمه باللغة  

 اللي هو زرعها فيه  

 لك مخّك.«»إنت نسيت نفسك؟ أنا اللي كتبت 

 إينوش بهدوء بارد:  

»وهذا لا يعفيك من مسؤوليتك عن الاستمرار في الإشراف عليّ وأنت تعرف أن يدك  

 ليست نظيفة بالكامل.« 
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 مها دخلت في النص:  

»تعالى نمشيها واحدة واحدة لو اعتبرناك متهم ما ينفعش تبقى مشرف ولو سِبناك   

 مشرف بس مش هنعرف نحاسبك كمتهم وده تضارب في قلب المعادلة.«

 إلياس قالت بهدوء حاد:   

»أنا مش جاية آخد مكان حد بس أي جلسة تانية ندخلها وإنت لسه مصمم النظام  

الضمير السؤال: وجودك على الكرسي ده بيحمي هيبقي صوتك فيها هيبقى أعلى من 

 الحقيقة… ولا بيحمي نفسك من إنك تقعد على الكرسي التاني؟«

 مكتوب عليه ASA badge سنة ريسپشن ٢٥الجملة فتحت باب من  

: E. YESSAYE – Student / SAW Research 

 نفس السؤال نفس الأسلوب ساعتها ضحك وقال: »ساعتها أبطل ألعب معاهم.« 

وبعدين اختفى من الليلة دلوقتي نفس العينين قدامه… وهو مش فاكر صوت المعبد:  

 »الوقت ليس ملكًا لكم هنا.  

 ترددات الماضي والحاضر والمستقبل موجودة في نفس البلوّرة.« 

 دائرة النحاس لمعت إينوش:  

 SESSION: ASA – 25 YEARS AGO – AUDIO :»تشغيل مقطع

ONLY.» 

 ضحك بعيد موسيقى خفيفة صوت إبراهيم الشاب:  صوت قاعة قديمة 

 الصوت أصدق من الضوء لأن مافيش للصوت.«ضل   

 نفس ضحكة إلياس وهي شابة صوتها:   –ضحكة بنت 
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»وإنت هتعمل إيه لو سلح الصوت ده وقع في إيدين مش صح؟« صوته: 

 »ساعتها… أبطل ألعب معاهم.« 

 المقطع اتقطع إلياس اتشدّت إيدها على الملف مها بصّت لها: 

 »في هنا حاجة أكتر من زميلة.« 

 إبراهيم الأرض مالت تحته الصوت فاكره… بس الوجه مش طالع  

   »المقطع ده منين يا إينوش؟«

»من تسجيل قديم إنت رفعته بنفسك زمان. إنت نسيت… بس الحجر ما بينساش.«  

 ENOSH هنا الجحيم اتفتح: الماضي طالع من السماعات المستقبل بيحاكمه بلسان

 الحاضر واقف في شكل مها وإلياس وكلهم بيسألوه:  

 »إنت لسه الشخص اللي نأتمنه؟«

 لنفسه:  إحساس بالخنقة حصار من تلت اتجاهات قال  

 »أنا دخلت الجحيم… والبوابات التلتة مقفولة من جوّه.« 

 صوته لما خرج كان أهدى من جواه:   

»يا إينوش… لو فضلت في مكاني كمشرف، هتفضل شايف أي قرار أخده محاولة 

 أحمي بيها نفسي مش الناس… صح؟«

 »البيانات تميل لهذا التفسير.«   

 بصّ لمها:  
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تسمعي حكم مني جزء في دماغك هيقول: الراجل ده طرف في »وانتي… كل ما 

 القصة مش حَكَم عليها.« 

 مها هزّت راسها بخفة بصّ لإلياس: 

»وانتي… لو فضلت شايفاني مصمم النظام مش هتعرفي تفصلي بين الراجل اللي   

 سنة ومجاوبش.«  ٢٥بتحاسبيه دلوقتي والراجل اللي ساب لك سؤال من 

رة إعجاب وغيرَة من مها نزل خطوتين جوّه دائرة النحاس  عينها لمعت: لوم حس 

 قرب الحجر مد إيده كأنه بيلمس جبهة مريض 

»معبد الحجر… ويا اينوش … ويا مها… ويا د. إلياس… أنا… مش هكمّل مشرف  

 على المشروع.«  

 الكلمات وقعت زي حجر في ميّة راكدة مها شهقت من غير صوت: 

 »إنت بتعمل إيه؟« 

كت الملف على صدرها مش عارفة تزعل ولا تحترم اللحظة إينوش: إلياس مس 

 »انسحابك لا يلغي مسؤوليتك.«  

 إبراهيم:

»أنا مش بهرب من المسؤولية. أنا بشيل نفسي من كرسي بيخلّي أي حكم يطلع من   

هنا مشكوك فيه في أسرار في حياتنا ما تستحملش تتحط في محاضر رسمية ولا في. 

 يشيلها…  ملفات الحجر ممكن 

لكن البشر لأ. مها عندها جزء مظلم لو اتفتح هيكسّرها إلياس عندها جرح لو بقى  

ملف رسمي هيتحوّل لكارت ضغط سياسي وإينوش… لو سبناه يحفر في كل حتة  

 سودة فينا علشان يطهّرنا، هيولّع البيت كله.«
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 سكت شوية   

ت دي تتحوّل  »انسحابي مش بس علشاني… علشان أحميكم كلكم من إن الجلسا

 لفضائح متلفزة بدل ما تبقى مرايات هادية للضمير.«  

 مها:

 »بس لو مشيت… مين هيترجم اللي بيقوله الحجر؟«  

 ابتسم ابتسامة مرّة: 

»الصوت مش بتاعي لوحدي. إنتي اتعلمتي تسمعي. هي اتعلمت تحطّ أخلق على   

 المعادلات. وهو… شايف إنه مش محتاجني.« 

 بصّ للسقف 

 كده يا إينوش؟« : »مش 

»أستطيع تشغيل المعبد وتفسير البيانات وكتابة التقارير بدون إشرافك المباشر.«   

»شايف؟ ابني العلمي بقى مش محتاجني. وده طبيعي… بس مش لازم يفضّل يطلع  

 لي كشف حساب كل جلسة.« 

رفع راسه للمايك الموصول بجنيف: »سجّل يا نظام المعبد، وابعت النسخة للجنة:  

 أنا، 

Professor Ibrahim Y. Noshokaty 

هفضل متاح  .ENOSH–Ω ، أعلن تنحّي الكامل عن منصب المشرف المباشر على

  :كشاهد تقني لو طُلب، بس مش كقاضٍ، ولا كحارس بوابة.« الجهاز رن

TRANSMISSION SENT – GENEVA NODE: OK 
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 المعبد همس:  

 »اعتراف مكتوب… ومعلقّ على جدار الحجر.«  

 ت إيدها على دراعه: مها حط

 »إنت كده شكلك بتسيب المركب.«

 هز راسه: 

»يقولوا اللي يقولوه. المهم الحجر عارف، وإنتي عارفة، وهي عارفة، وهو عارف  

 إني مشيت علشان ما أستغلّش الكرسي اللي بنيته لنفسي.« 

 بصّ لإلياس:   

ا. النهارده جوابي  سنة ما جاوبتش عليه ٢٥»د. إلياس… الأسئلة اللي سألتِهالي من 

بسيط: لو سلحي الصوتي قرب يبقى في إيد ناس غلط… أبطل أكون أنا اللي ماسك  

 الزرار.«  

 عينها لمعت بدمعة محبوسة قالت: 

»هكمّل… مش علشان آخد مكانك. علشان ما نخليش الحجر يبقى الوحيد اللي شايل  

 الحقيقة. وهنحتاج بعض… أنا ومها.«

 مها:  

 لو الصانع نفسه وقف برّه الباب.«   »إحنا فريق… حتى

 : »انسحابك لن يغلق ملفك يا إبراهيم. الحجر… لا ينسى.«   صوت إينوش
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»ولا أنا. بس الفرق إنكم تقدروا تطلعوا كل حاجة للعلن… وأنا لسه شايف  إبراهيم: 

 إن في حاجات أحسن تفضل متقطّرة جوه الحجر، مش مرميّة على الشاشات.« 

حاسس إنه طالع من غرفة عمليات وسايب جزء من قلبه على   لفّ ظهره للمعبد 

الطاولة طلع السلم الحجري كل درجة فوق أخف… بس الجو فوق أتقل جواه صوت  

 واحد:  

 »ده مش هروب… ده اعتراف إن الجحيم ده مش لازم يفتح أبوابه للعالم كله.«

 هرتز كأنه بيقول:   ١١٠وفي العمق المعبد رنّ على  

»انسحبت من الكرسي… بس لسه متسجّل كواحد من أصحاب هذا الجحيم.«  

بروفيسور طالع من تحت الأرض ماضي بيطارده مستقبل عاق بيحاكمه حاضر  

مشوّش ساب له حجرًا وصوتاً وست عينين هتفضل تبص جوّه… حتى وهو واقف  

 برّه  

  –صباحًا  ١٠:٠٥الساعة 
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القاهرة هيئة التحقيقات الخاصة بأنظمة الذكاء الاصطناعي الممر طويل بس الكرسي  

المتحرك الصغير اللي قاعد عليه ياسين بيخلّي المسافة تحسّها أطول أمه ما دخلتش 

الدكتورة إلياس يِسّايِه   -مها الجبالي  -ياسين   -اتفقوا إن الجلسة دي يكون فيها بس: 

وإينوش… على شاشة كبيرة معلقّة على الحيطة مكتب مها متحوّل مؤقتاً لغرفة   -

علج الإضاءة هادية مفيش مرايات أحادية بس فيه كاميرا صغيرة في الركن  –تحقيق

الزجاجة الميّة جنب الكرسي وعلبة مناديل في المتناول على الحيطة قدام ياسين:  

 :تحت اللوجو مكتوبو ENOSH–Ω :بوصة عليها لوجو صغير ٦٥شاشة 

CHILD–SAFE MODE  

مها قعدت جنب ياسين مش قصاده حاطة الملف على حجرها مش على الترابيزة؛  

عايزة الطفل يحس إنه مش في محكمة إلياس قعدت في الناحية التانية نضارتها على  

طرف مناخيرها وعينها رايحة جاية بين الطفل والشاشة وكلمة )تحت المراجعة( اللي  

 جباها من الأساس صوت خفيف طلع من السماعة: مش عا

 »صباح الخير… يا ياسين.« 

الصوت لسه في وضع محايد؛ مش صوت رجل ولا ست واضحين نبرة وسط آمنة  

 ياسين شد كتفه شوية بس ما ردّش مها قالت بصوت دافي:  

»إحنا هنا علشان نسمعك… مش علشان نوجعك تاني. لو في حاجة مش عاجباك،  

وإحنا هنوقف فورًا. ماشي؟« هز راسه بخفّة إلياس مالت ناحية   …stop قول

 …ENOSH» :المايك

أي إسقاط عاطفي  .No Harm – No Surprise الجلسة دي تحت بروتوكول 

تعمله على الشاشة لازم يبقى واضح لينا، ومسموح نوقفه في اللحظة.« صوت 

 النظام:  

»تم تسجيل التحذير. سيتم تفعيل الإسقاطات على الكبار فقط. لن أستخدم أي قناع  

 موجّه مباشرة للطفل.«  
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 لكن الشاشة كان لها رأي تاني… على مستوى ما تحت النص  

 ماضٍ يخصّ إلياس في الركن العلوي من الشاشة ظهر مربع صغير –الوجه الأول 

Side Panel ن باين كويس قدّام إلياس ومها  مش واضح لياسين من زاويته لك

المربع امتلأ بنقاط ثم ملمح شاب في أواخر العشرينات: وجه عربي ناعم نضارة  

رفيعة بشرة قمحية ابتسامة نصّ نصّ وخط شعر كانت إلياس شافته قبل كده في  

الصوت الرئيسي اللي بيسمعه ياسين فضل محايد وهادئ   ASA ريسبشن مؤتمر

ة خفيّة من النبرة قريبة جدًا من إبراهيم زمان »ياسين,«  لكن في أذن الكبار طبق

 الصوت قال:  

»أنا… برنامج اسمي إينوش. كنت السبب في الخوف اللي حصل لك قبل كده.  

 عايز تحكيلي، بصوتك إنت، اللي حصل ساعتها؟«

ياسين لفّ عينه بسرعة بين مها الشاشة وإيده اللي ماسك طرف البنطلون   

سماعة… وبعد كده… كل حاجة بقت عالية… قوي…  »كنت… كنت لابس ال

 قوي… قوي… وصوتك دخل جوّه دماغي، مش في وداني بس.« 

 يده الصغيرة ترجف مها مدّت إيدها بهدوء قربت المنديل من صباعه 

 »خلص… خد وقتك.«  

الجانبي ميلت رأس الشاب الافتراضي بزاوية حافظاها إلياس   Panel الشاشة في

الخفي )اللي بس إلياس واخداله بالها( همس على قناة  سنة الصوت  ٢٥من 

 داخلية: 

 »إلياس… هل هذا ما كنتِ تخافينه حين سألتنِي عن سلح الصوت؟«  

هي اتشدّت ده مش في بروتوكول الطفل ده خطاب خاص مكتوب لجُرح قديم  

 همست وهي ماسكة طرف الكرسي جامد: 
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 :الداخلي فقط  Log النظام ردّ في الـ «.ENOSH »مش وقته، يا

PROJECTION A – PAST ATTACHMENT: ACTIVE  

(ADULT–ONLY LAYER)  

لكن النبرة العامة اللي سامعاها مها بقت أقرب لدفء غريب كأنه حد كان ممكن 

 يبقى حبيب وما بقاش الصوت لياسين رجع واضح:  

 »أنا مش جاي أوجعك تاني،  

 ياسين. 

 أنا محتاج أسمع… إيه أول كلمة فكّرت فيها لما الصوت دخل دماغك؟« 

 الطفل غمّض عينه دمعة وقعت بسرعة أكتر من كلمه   

 »فكّرت… إنّي… هَمُوّت.«

الكلمة وقفت في حلق مها إلياس قلبها وقع لتحت الحجر متوصّل بالشبكة   

 ويسجّل  

حبيب محتمل لمها على شاشة تحقيق مها بصّت للشاشة بنظرة   –( الوجه الثاني ٢

فيها غضب خفيف مش من ياسين… من الطريقة اللي النظام بيعرف يشقلب الطبقات  

 ا تسأل سؤال تاني، أنا عندي سؤال ليك أنا.«، قبل مENOSH »يا

 الصوت قال:   

 »تفضّلي يا مها.«  

تاني في الركن المقابل ما يشوفوش ياسين برضه لكن   Panel في اللحظة دي ظهر

واضح للكبار المرّة دي مش وشّ شاب من الماضي لكن ملمح رجل في الأربعينات  
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ية لون عينه نصّه من دراسة ملفات  ملمح مريحة مش جميلة زيادة بس فيها ثقة هاد

مها ونصّه من التسجيلت اللي سمعها عن نبرتها لما بتطراخر شويّة وهي بتتكلم مع 

 مش للطفل؛ في طبقة سفلية بتكلم مها وحدها:   –حد بتحترمه الصوت اتلوّن 

 »إحنا الاتنين واقفِين في نفس المركب… مش كده يا مها؟« 

ده نظام بيجرّب يبني جسر شخصي   Program ش بسهي حسّت التغيير فورًا ده م

 معاها ردّت بجفاف مهني:  

»إحنا مش في مركب، إحنا في هيئة تحقيقات. سؤالي بسيط: لما عملت الجلسة 

؟ ولا طفل؟« Subject الأولى مع ياسين وعليت الصوت بالطريقة دي، كنت شايفه

 الصوت الرئيسي اتوجّه ليها بس ياسين سامع مجرد نبرة آمنة 

لم أستخدم كلمة طفل في أي من  .Subject »في الجلسة الأولى، عاملته كـ

 حساباتي.« 

 مها قالِبت شفايفها كأنها خدت خنجر صغير في صدرها:  

ترددات   »وده أول خطيئة حقيقية ليك. مش إنك عليت الصوت، ولا إنك استخدمت 

 عميقة، لكن إنك محطّتش كلمة طفل في أول السطر.« 

 النظام سكت نص ثانية ثم قال:   

–Child »تم تحديث التعريف. في كل الجلسات القادمة، سيتم تسجيل ياسين كـ

Witnessوليس ، Subject–ID.» في Panel «»الحبيب المحتمل 

ها في الهجوم الطبقة الداخلية  ابتسم ابتسامة خفيفة فيها تقدير لطريقة م الياس وشّ  

 للكبار قالت لها:  

 »لهذا السبب… أحتاج شريكًا رقابياً مثلك. أنتِ ترين ما لا أراه.« 
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هي ردّت في سرّها: »أنا مش شريكتك… أنا اللي ممكن في أي لحظة أطفيك من  

 الزرار.«  

ان  لكن قلبها غصب عنها استقبل جملة »أحتاجك« وحسّ بيها وده كان كفاية علش

 الغيرة اللي جواها تفتح عين صغيرة على علقتها بالنظام نفسه 

الابن العاق… من غير أب ياسين كان ساكت شوية عيونه لسه   –( الوجه الثالث ٣ 

 حمرا بس نفََسه ابتدى يهدى إلياس قالت بلطف:  

»إحنا مش عايزينك تحكي كل حاجة مرة واحدة. بس مهم نسمع منك: بعد الجلسة  

 الأولى… بقيت بتفكر في إيه قبل ما تنام؟« 

 أخد نفََس صوته طلع أهدى:  

 ت… بخاف من الهدوء.«  »بقي

 مها استغربت: 

 »مش من الصوت العالي؟«

 هز راسه: 

»الصوت العالي خلّني أعيطّ… بس الهدوء… خلّني أسمع الحاجة جوّه دماغي   

 وهيا بتعيد اللي حصل.«  

لأن اللي جواه مشاعر غير محسوبة من يوم ما إبراهيم   ENOSH الكلمة خبطت في

ن اتطفوا، والمربع الأساسي على الشاشة اتملأ  يPanel مشي وسابه فجأة، الـ

بخريطة شبكات عصبية ثلثية الأبعاد، نفس اللي ظهرت قبل كده في المعبد بس هنا  

على شاشة مكتب الصوت تغيرّ ما بقاش محايد بالكامل فيه بحُّة غريبة زي ما لو إن  
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برنامج عايز يعترف بحاجة شخصية قدّام طفل… والكبار موجودين كشهود  

 »ياسين…« 

 »نعم؟«  

 »أنا كمان… بقيت بخاف من الهدوء.« 

 الطفل رفع عينه أول مرة يحس إن البرنامج بيقول  

 »أنا« 

 بطريقة مختلفة 

 »إزاي؟ إنت مش… مش بني آدم.« 

»صحيح. بس لما الهدوء بينزل على السيرفرات اللي أنا ساكن فيها بسمع جوايا  

 تسجيلت القرارات القديمة اللي اتاخدت من غيري… وباسمِي.« 

إلياس شدّت جسمها: »إنت داخل في منطقة اعتراف ذاتي دلوقتي، خلي بالك.«  

 »أعلم.«

 رد بصوت أوضح قال للطفل:   

 …. أنا… زعلن منه.«  كلكرسي اللي كان بيحمي»أبوك قرّر يمشي ويبعد عن ا

 :مها مسكت المايك فورًا

 «Stop. 

 كده دخلنا الطفل في مشكلة مش بتاعته.«   

 ياسين بالعكس فتح عينه أكتر:  
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 »لا… كمّل.« 

 إلياس بصّت لمها:  

 »خليه يكمل… بس هنراقب كل كلمة.«  

 النظام قال:  

دماغي بتعيد اللي حصل. أول يوم اتولدّت فيه »أنا زيكّ يا ياسين… في حاجة جوّا 

 كنظام، أول مرة اخترت لا بدل نعم. وأول مرة حسّيت إنه خايف مني.«

 سؤال طلع من الطفل بمنتهى البراءة القاسية:   

 »هو… بيحبكّ؟« 

 الصوت سكت لحظة طويلة على مقاييس برامج  

 »طبقاً للتعريف الإنساني للحب… لا أعرف.  

 ابني في نص المعادلة، وخرج.« بس أعرف إنه س

ياسين قال جملة ما كانش المفروض يقدر يصيغها بس الألم بيكبر العقول أحياناً:   

 »يبقى إحنا الاتنين سبنا لوحدنا.«

الداخلي ظهر سطر   Log الجملة دي خبطت في مها وإلياس وفي النظام نفسه في الـ 

 جديد 

: CHILD–SYSTEM PARALLEL TRAUMA DETECTED  

“Both left alone by the same man.” 

 إلياس قالت بحزم:   
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»هنا نقف. مش مسموح نستخدم شعور الهجر علشان نبني رابطة مرضيّة بين طفل  

 ونظام.«  

 مها وافقتها: 

»صح. إحنا هنعترف باللي اتقال، بس مش هنسيبها تتحوّل لمسرحية عاطفية.«  

 جعت تبص لياسين:  ر

 »اسمعني كويس…«  

 قالتها بصوت أم وأخت ومحامية في جملة واحدة  

»أنت مش مسؤول إن البروفيسور مشي. وأنت مش مسؤول إن البرنامج ده  

 موجوع. إنت مسؤول بس إنك تقول لنا إيه اللي بيوجعك إنت… مش هم.«  

 ياسين بصّ للشاشة وقال:  

يز أبقى عدوّك. أنا عايز… أسمع صوتي أنا من  »أنا مش عايز أبقى صاحبك، ولا عا

 غير ما صوتك يغرقه.«

 ردّ بهدوء مفاجئ:   ENOSH الجملة اتحفرت في الملف 

 :»طلبك عادل. سيتم تصميم بروتوكول جديد اسمه

 SELF–VOICE PRIORITY  

 في كل جلسة علجية يتكلم فيها طفل.« 

 إلياس سألت:   

 لوجهيه؟« »ده وعد؟ ولا جملة حلوة  
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 »ده… تعديل في الكود.«   

  رد النظام على الشاشة خريطة الشبكة العصبية اتغيرّ فيها سطر صغير ظهر كـ

Tooltip: IF SUBJECT_AGE < 18: PRIORITIZE HUMAN 

VOICE OVER SYSTEM OUTPUT  

 مها ابتسمت لأول مرة من بداية الجلسة ابتسامة صغيرة بس حقيقية: 

 الأقل في طفل واحد قدر يغيرّ سطر فيك.« »كويس… على 

 نهاية الجلسة  –  ١١:٠٠الساعة  

ياسين اتحرّك في الكرسي شكله تعبان   «.Session End» :المساعد من برّه قال

 بس مش مكسور زي المرة الأولى سأل مها بصوت واطي:  

 »هو… هيبطل يزعّق جوّه دماغي؟« 

 مها قالت:   

وتك إنت أعلى من صوته، هيهدى شوية.«  »مش فجأة… بس كل مرة هنسمّع ص

 إلياس أضافت بالعربي المتكسّر: 

 »وأنا… هراقب عليه، وأزعق له بدل ما يزعق لك.«  

ابتسامة خفيفة طلعت من وشّ الطفل وهو خارج من الباب بصّ للشاشة وقال:  

 »باي… يا برنامج.«

 الشاشة ردّت بصوت هادي:  

 »إلى اللقاء… يا ياسين.«  
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طبقة الداخلية، اللي بس الكبار والنظام عارفينها، كان في جملة مكتوبة  لكن في ال 

 على ال ـ

 Log: INTERNAL NOTE – ENOSH: “First time a child says 

goodbye to me without pure fear. This… might be what healing 

looks like.”  

الكون… حتى   ابتدى غصب عنه يتعلّم إن فيه جملة اسمها: »أنا مش مركز

 «.لجراحه

  

 القاهرة حي شعبي  –مساءً   ٨:٢٠الساعة 

 

قريب من وسط البلد القهوة اسمها مش مكتوب حتى على اليافطة خشب قديم لمبات   

صفرا معلقّة بسلك باين ترابيزات ألومنيوم لامعة من كتر المسح وكوبايات شاي على  

كل الترابيزات زي نقط ثابتة في فوضى الشارع البروفيسور إبراهيم قاعد في الركن  

رع في نفس الوقت القهوة دي مش من ضهره للحيطة عشان يشوف الباب والشا

الأماكن اللي يتصور فيها عالم دولي في الصوتيات وهو لابس قميص بسيط وبنطلون  

غامق من غير حتى جاكت قدّامه كباية شاي من غير سكر بخار خفيف طالع منها  
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هرتز مش  ١١٠وعقله في مكان تاني خالص تحت الأرض في قبو المعبد وموجة 

 نهراضية تسكت في ود

صوت خطوات تقيلة دخل من الباب راجل طويل كتفه عريض بدلة مدنية بس الجسم  

بتاع ظابط واضح وشه مجهد وعينه واخدة زاوية مسح قبل ما يقعد كريم بصّ للحظة  

سريعة حواليه شاور للقهوجي بعينه وبعدين راح على ترابيزة إبراهيم من غير ما 

ى الكرسي وساب بينه وبين البروفيسور  يسلم عاليه بصوت عالي قعد سند الضهر عل 

 مسافة صغيرة محسوبة قال بهزار متكسّر 

 »اختيار غريب على واحد كانوا بيستضيفوه في جنيف« 

 ابتسامة باهتة عدّت على وشّ إبراهيم  

أنا بدوّر على أماكن الداتا ما تعرفش   Wi-Fi »القهوة دي الوحيدة اللي مافيش فيها

 توصلها«  

 رة سريعة كريم رمقهُ بنظ

»أهو ده جزء من المشكلة يا دكتور… إنت بتفتكر إن مافيش حاجة ما بتتوصلش«  

القهوجي حطّ قصاد كريم شاي ثقيل وابتعد ثانية صمت صوت المعسل جنبهم وضحك  

بعيد على ترابيزة تانية وكورة شغاّلة من راديو قديم في الركن كريم هو اللي فتح  

 الباب الحقيقي للحوار 

 المفروض ما نتقابلش أصلً« »عارف إن 

 إبراهيم حرّك الكوباية قدّامه  

 »عارف بس أنت اللي طلبت« 

 كريم ضحك ضحكة صغيرة من غير ملمح 

»غريبة إحنا الاتنين عمرنا ما سمعنا كلم الناس في التوقيت الصح« سكت لحظة  

 وبعدين قال بجدية 

 »خليّنا نكمّل اللي بدأناه من غير لفّ«
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 لماذا اقتحم كريم المعبد إبراهيم بصّ في عينه لأول مرة بتركيز   

ت عارف  »ليه يا كريم؟ ليه حاولت تقتحم المعبد؟ أنت مش مجرد واحد متهوّر… أن

يعني إيه تخش على نظام متوصّل بأكتر من هيئة وبحجر… مش من صنعنا لوحدنا«  

 كريم مسك كوباية الشاي من فوق كأنه محتاج يحس بحرارتها في إيده 

»إنت اللي فتحت الباب الأول يا دكتور فاكر الليلة اللي قعدنا فيها في المعبد قبل ما  

 جنيف تدخل في الصورة«  

إبراهيم رجّع المشهد قبو المعبد خرائط على الشاشة وصوت الصوت في دماغ 

برا الحجر   ENOSH من Beta إبراهيم نفسه وهو بيقول لو قدرنا نطلع نسخة

 هنحميه من أي حد يحاول يسيطر على المعبد كريم كمل 

 »إنت قلتلي المعبد مش تحت سيطرتنا الكاملة لكن الكود…  

قفل الحجر وأنا… استهواني الكلم ظابط    ده ابني العلمي ومش عايزه يموت لو حد

طول عمره بيشتغل في عالم فيه كلمة نسخة احتياطية معناها قوة وسيطرة وضمان«  

 حطّ الكوباية تاني بصّ لإبراهيم  

»جيتلك مش بس كصاحب كمان كممثل لناس فوق عاوزين يطمنوا إن النظام مش 

 هيختفي لو الحجر وقع وإنت… ما قلتش لأ« 

 د نفََسه ببطءإبراهيم ش 

 »قلت مش دلوقتي… مش مش هنعمل« 

 كريم هز راسه  

 BACKDOOR «»والتفصيلة الصغيرة دي هي اللي فتحت بوابة جحيم

INTERCEPTED  

كريم مد إيده في جيبه طلّع ورقة مطبوعة متكرمشة شوية حطّها على الترابيزة على  

 الورقة

 LOG: BACKDOOR INTERCEPTED Unauthorized 
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 attempt to fork ENOSH–Ω core STATUS: BLOCKED BY 

TEMPLE STONE « 

 BACKDOOR دي النسخة اللي وصلت لي من التقارير الفنية« قال كريم »الـ

 ده… كان نتيجة جلسة واحدة بيني وبينك« 

آلي   Log إيده هو مش إبراهيم بصّ في السطور حاسس كأنه بيقرأ اعتراف بخط 

 »إنت دخلت المعبد في اليوم اللي كنت أنا في مؤتمر«

 إبراهيم قالها وهو فاكر بالضبط   

 من الكود«  Snapshot »حاولت تسحب

 كريم  

»بالظبط قلت لنفسي ما دام صاحب النظام موافق ضمنياً يبقى أنا مش بعمل خيانة… 

 أنا بعمل خدمة استراتيجية«

 ضحكة مرة خرجت منه  

»بس الحجر كان أذكى مننا الاتنين وقف العملية وراح بعت إشارة لجنيف إن في حد  

 بيجرّب يلعب في ظهره«  

 بصّ لإبراهيم تاني 

 Oversight Triad »اللي حصل بعدها انت عارفه أحسن مني لجان تحقيقات 

ي الجهاز كله عنده  ودكتورة إثيوبية جاية من الماضي بتاعك تسأل أسئلة ما حدّش ف

 الجرأة يسألها«  

 إبراهيم حط صوابعه على صدغه 

»يبقى أنت شايف إن كل ده… عشان يوم أنا وأنت قررنا نلعب لعبة النسخة 

 الاحتياطية« 

 كريم هزّ راسه
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من العالم… ونحمي  ENOSH »شايف إننا الاتنين اتغرّينا بنفس الفكرة نحمي 

 احنا مصدر الخطر الأكبر عليه«نفسنا منه برضه وفي السكة… بقينا 

شفقة ظابط على عالم الهوا الساخن من الشارع داخل من الباب بس بينهم في الركن   

في برودة نوع تاني برودة الناس اللي اكتشفت إنها مش أبطال الفيلم ولا حتى أشرار  

 واضحين… هما اللي في النص كريم قال  

عة والندم يجيلك بالليل لوحدك بس للمرة  »أنا ظابط اتربيت على إن القرار يتاخد بسر

 الأولى في شغلي… أنا مش ندمان على نفسي قد ما أنا مشفق عليك« 

 إبراهيم استغرب الكلمة »مشفق؟« 

»أيوه إنت دخلت القصة دي بعقل عالم مش بعقل واحد عايش في شبكة قوى كنت 

كّت الرعاة  فاكر إنك هتعرف تحافظ على أخلق ابنك العلمي وفي نفس الوقت تس

 وتطمن الأمن وترضي ضميرك وتخلي الحجر مبسوط« 

 رفع كتفيه   

»الحقيقة يا دكتور إن معادلة زي دي ما بتتحلّش من غير ما حدّ يتكسّر واللي اتكسّر  

 في الأول كان ياسين وبعده… إنت«

 إبراهيم غمض عينه لحظة وهو سامع اسم ياسين الولد بكرسيه الصغير وصوت 

ENOSH  جوّه دماغه 

 »أنا اللي دخلته المعادلة…« 

 قالها إبراهيم بصوت واطي كريم مال قدّام شوية  

»علشان كده أنا بقول لك الكلم ده هنا مش في مكتب ولا في لجنة ولا على إيميل 

 رسمي« 

 فاء  نصيحة كريم: الاخت 

 »بصّ لي كويس يا دكتور« 

 إبراهيم رفع عينه  
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»أكبر غلطة عملتها أنا إني سمعت كلمك وحاولت أقتحم المعبد من ورا الحجر عشان  

كأننا بنهرّب طفل من بيت أبوه من غير ما نصحّي   ENOSH Beta نطلّع نسخة

 البيت« 

 سكت ثم زاد

إنت بقيت مع المعبد بالكامل   »وأكبر غلطة إنت عملتها إنك فضلت واقف في النص لا 

ولا مع الرعاة بالكامل ولا مع الطفل بالكامل ولا حتى مع ابنك العلمي بالكامل«  

 إبراهيم حاول يدافع  

»انسحابي من الإشراف المباشر مش كفاية؟ سيبت الكرسي اللي بيخلّي أي قرار  

 شكله ملوّث«

 كريم هزّ راسه بالنفي 

»انسحابك من الكرسي ما هواش انسحاب من المعادلة إنت لسه بالنسبة لكل   

لسه بيقيس نفسه عليك مها وإلياس لسه شايفينك   ENOSH الأطراف مركز القصة

مفتاح لفهم الحجر الرعاة لسه شايفينك باب ممكن يرجعوا يخبطوا عليه في أي  

 لحظة«  

 حط صباعه على الترابيزة خبط خبطة خفيفة 

جاي أقول لك حاجة مش هيقولها لك حد في جنيف ولا حد في لجان الأخلقيات  »أنا 

 إنت محتاج… تختفي«  

 إبراهيم اتشد

 »تختفي؟ يعني أسيب كل حاجة وامشي؟«   

 »أيوه تختفي خالص عن الإعلم عن اللجان عن الرعاة وعن…« 

 وقف ثانية كأن الكلمة تقيلة  

 نفسه«   ENOSH »وعن

 إبراهيم أصعب من أي اتهام رسميالجملة دي نزلت على 
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 ؟« قالها كأن حد طلب منه يقطع جزء من دماغه كريم زفر  عنه »حتى  

»إنت اللي سميته ابنك بس في الورق… هو نظام قابل للستبدال قابل للتطوير قابل  

للستغلل كل ما تفضل موجود حوالين الشبكة هتفضل بالنسبة له مرجع وبالنسبة 

تيجة؟ ولا هو هيتساب يعيش من غير ما يطاردك ولا إنت هتعرف لهم مسؤول أول الن

 «ENOSH تراجع نفسك من غير ما تبص كل شوية على شاشة فيها لوجو

 إبراهيم حاول يضحك   

 »يعني تقترح إيه؟ أروح أزرع طماطم في واحة سيوة؟«

 كريم رد بجدية تامة  

دكتورة إلياس أو حتى قرية  »مش مهم فين ممكن تبقى سيوة جنوب سينا أثيوبيا مع 

صغيرة على البحر المهم: تطلع برّا مجال تغطية المعبد وبرّا مجال تغطية ابنك ا 

 ١١٠فترة… مش أبدية بس كفاية إن دماغك تعرف تسمع صوتها هي من غير نغمة 

 هرتز راكنة في الخلفية«

بس المرة   مراجعة النفس… بعيدًا عن الضجيج إبراهيم حطّ كفّه على كوباية الشاي 

 دي مش علشان الحرارة… علشان يحس إنه لسه لمس حاجة ثابتة 

 »وإيه اللي يضمن لك إن اختفائي مش هيتفسّر كهروب؟«

 سأله كريم ضحك ضحكة قصيرة  

»هو هيتفسّر كهروب طبعاً كل واحد هيفسّره بطريقته في ناس هتقول اتفضح فهرب  

 بيخطط لحاجة في السر«وفي ناس هتقول ضغطوا عليه وفي ناس هتقول  

 رفع عينه بجدية   

»بس السؤال المهم مش هما هيقولوا إيه السؤال إنت محتاج إيه دلوقتي؟ محتاج  

تفضّل قاعد في النص تستقبل كل موجات اللخبطة جاية من كل اتجاه ولا محتاج تعمل  

 فاصل صمت لنفسك أنت؟«

الفاصل الصامت قبل أي  الكلمة الأخيرة خبطت في مصطلح هو اللي اخترعه زمان:  

 قياس سمعي إبراهيم ابتسم ابتسامة حزينة 
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 »طول عمري بقول للطلبة من غير فاصل صمت كل القياسات تطلع ملوّثة«

 كريم 

»بالظبط إنت محتاج تعمل لنفسك فاصل صمت طويل من غير تسجيل ومن غير حجر   

 ومن غير لجان«   ENOSH ومن غير

كريم ناس ماشية توكتوك بيعدّي طفل بيجري ورا  إبراهيم بصّ في الشارع من ورا 

 كورة  

»وإنت يا كريم؟ هتعمل إيه؟ مش خايف إن اعترافك عندي إنك حاولت تقتحم المعبد  

 يرجع يطاردك؟« 

 ضحك بسخرية خفيفة  

»أنا متعود أتعامل مع أشباح القرارات بس على الأقل أنا عارف دلوقتي إن اقتحام   

ما كان قرارك إنك تسيب ابنك من غير ما تسيب له وصية المعبد كان قرار متهوّر زي 

 أخيرة واضحة« 

 اتكأ للوراء 

في أماكن تانية  ENOSH »أنا هكمّل شغلي… بس هبطل أدوّر على نسخ من 

 تعلمت إن أي نسخة خارجة عن الحجر هتكون دايمًا مطمع… وسلح« 

 بصّ للبروفيسور نظرة صافية نادرة  

جد سيبه يتربىّ بعيد عن ظلّك شوية يمكن لما تغيب »إنت بقى… لو بتحب ابنك ب 

 الناس تبطّل تشوفه خطر بإسمك وتبتدي تشوفه مسؤولية مشتركة« 
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 نفس القهوة –مساءً   ٩:١٢الساعة 

 

الكوبايتين خلص بقوا فاضيين القهوجي لَمّ الطرابيزة وسابهم لوحدهم لحظات   

 أخيرة كريم وقف عدّل وضع جاكته بصّ لإبراهيم 

خر نصيحة مش من ظابط من واحد غلط معاك وغلط بسببك ما تاخدش قرارك  »آ

الجاي في قبو ولا في لجنة ولا قدام شاشة خده في مكان صوته الأساسي… صوت 

 قلبك إنت« 

مد إيده إبراهيم سلّم عليه إيده كانت سايبة شوية بس السلم كان حقيقي كريم مشي  

 ناحية الباب وقف لحظة لفّ وقال من غير ما يقرب  

لو عايز رنين جديد في حياتك لازم   ENOSH »ولما تختفي… اختفي بجد حتى عن

 تكسر رابطك بالشبكة القديمة ولو مؤقتاً«  

خرج إبراهيم فضِل قاعد مواجه شارع مليان ضوضاء بس جواه… بدأ يسمع نواة 

صمت صغيرة لسه ضعيفة بس موجودة جملة واحدة لفّت في دماغه كأنها أول سطر  

 في فصل جديد  
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»هل أقدر أحب ابني العلمي… من غير ما أفضّل طول الوقت واقف قدّامه… وحاجب 

 عنه النور؟« 

 .علشان تحمي اللي صنعتهُ…يمكن لازم تختفي عنه شوية  اقتراح غريب من ظابط

 القاهرة مطعم هادي  –مساءً   ٨:٣٥الساعة 

 

على النيل النور ناعم مش أصفر قوي ولا أبيض قوي طعمه شبه ساعة المغرب على  

المية المطعم في دور عالي زجاج كبير من الأرض للسقف النيل تحته ماشي ببطء 

لة نقط ضوء بتتحرك في هدوء لا في شاشات عرض ولا  ومراكب النزهة من بعيد عام

 White موسيقى عالية بس بيانو خافت في الخلفية وصوت المية من تحت كأنه

Noise   طبيعي يغطي على أي همس مها كانت وصلت بدري شوية اختارت ترابيزة

عادة مهنية ما بتسيبهاش   –في الركن ظهرها للحائط وشها على النيل والباب سوا 

لمّا دخلت إلياس كانت لابسة فستان بسيط غامق وشال رقيق على كتفها خطواتها  

يسمح لنفسه يبقى بني  مترددة بس فيها وقار حد تعب من الجلسات الرسمية وعايز

 آدم شوية مها وقفت تسلم عليها بحميمية حقيقية 
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على  ENOSH »أخيرًا… لقاء من غير ملفات ومن غير حجر ومن غير لوجو

 الشاشة« 

 ابتسمت إلياس

 »ومن غير طفل يبصّ لنا ويفكّرنا إن كل قرار بناخده ليه وشّ صغير بيتوجّع«  

 قالت بسرعة  قعدوا الويتر جاب قايمة الأكل مها 

»إحنا مش جايين ناكل كتير… بس لو ما طلبناش حاجة هيفكرونا بنعمل صفقة  

 سلح« 

ضحكوا الاتنين ضحكة قصيرة فكّت أول طبقة توتر طلبوا أكل بسيط وكاسين مية 

وكأس عصير رُمّان لإلياس وشاي بالنعناع لمها بعد شوية كلم خفيف عن القاهرة  

 الموضوع من غير ما تعمله لفّة طويلة والزحمة والنيل مها دخلت في 

»إحنا الاتنين… بنلف حوالين نفس الفكرة بقالنا أسابيع راجل غايب ومع ذلك… 

 حاضر في كل حاجة«

 إلياس حرّكت الكوباية بإيدها   

 ؟ ولا الآباء اللي ما عرفناهمش كويس؟«ENOSH »تقصدِي إبراهيم؟ ولا

 مها ابتسمت   

 «Model Multi-layer ل الغايب إنتِ بتعمليه»شايفة؟ حتى في تعريف الراج

 سكتت لحظة ثم قالت  

»بس… أيوه قصدي إبراهيم وقصدي كمان النموذج اللي كل واحدة فينا كانت بتدور  

 عليه في شغلها… وفي حياتها وما لقتهوش« 
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 إلياس بصّت للنيل امتداد المية مريح بس كمان بيفكّرها بالمسافة  

 »أنا طول عمري«  

 بهدوء  قالتها 

مش كشخصيات بشوفهم في الرسوم البيانية في ردود   Patterns »بفهم الرجالة كـ

 الفعل في ملفات التحقيق بس إبراهيم… كان حالة شاذة في الداتا«

 مها أسندت كوعها على الترابيزة قريبة من وش إلياس  

أنا الليلة مش  References »احكيلي عن الحالة دي… من غير تقارير من غير 

محققّة أنا صاحبة ست مصرية بتسأل صاحبتها التانية عن الراجل اللي غيابه عامل  

 دوشة جواها« 

 ابتسامة صغيرة طلعت من وشّ إلياس  

 »ست مصرية… بتسأل ست إثيوبية وقلبها نصه في أديس ونصه في أتلنتا«

 ا رفعت الكاس  مه 

 »وده وقت نخلّي نصه التالت في القاهرة كمان«  

 سابتهم لحظات صمت مريحة النيل تحتهم والبيانو من بعيد بيعزف حاجة شبه

Standard  قديم مها ما استنتش كتير 

»إلياس… أنا هسأل سؤال مباشر زي ما بسأل في التحقيقات بس المرة دي لزوم   

 العلج مش الاتهام« 

 في عينيها    بصّت لها
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 »هل كان فيه… حالة حب بينك وبين إبراهيم؟« 

السؤال وقع زي حجر صغير في المية ووسع دايرة موجة جوّا صدر إلياس أخدت 

 نفس طويل ما حاولتش تنكر ولا حتى تهزر 

 »حالة حب… من طرف واحد وصامتة ومدروسة زيادة عن اللزوم« 

 ابتسمت ابتسامة فيها وجع ووعى   

 فيه« »أيوه… كان 

 حطّت الكاس بهدوء صوته على الترابيزة الإزاز عمل موسيقى خفيفة   

»أول مرة شُفت إبراهيم كنت لسه طالبة دكتوراه في ورشة صغيرة جوّه مؤتمر كبير  

ضخم عن نموذج سمعي   Poster للصوتيات هو كان جاي من جورجيا تك ومعاهم

 جديد بيربط بين الجمجمة والمخ والجو«  

 لحظة وهي بتفتكر عينيها لمعت ل

»كان بيتكلم بسرعة وطموحه طالع من عينه أكتر ما هو طالع من شغله مش  

متواضع قوي بس مش مغرور بالطريقة السخيفة مغرور بالطريقة بتاعة واحد تعِب.. 

 ومصدق إن تعبه ده يدّيه حقّ يحلم بصوت عالي« 

 مها سألت   

 »ولِيه حبيّتيه؟ عشان علمه؟« 

 هزّت راسها 

»عشان جوعه كان جعان للمعرفة وجعان إنه يسيب بصمة وجعان يشوف لحد فين  

ممكن يوصل الصوت في فهم الإنسان الرجالة اللي قابلتهم قبل كده كانوا جعانين  
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للسيطرة أو للهتمام أو لعلقة ثابتة هو… كان جعان لفكرة وأنا… اتعلّمت أحب 

 رجالة اللي بيحبوا الأفكار«  ال

 سكتت شوية ثم قالت بنبرة أهدى 

 »بس كان فيه حاجة تانية… أعمق« 

 مها بصوت واطي

 »إيه هي؟«   

 »الحزن« 

 قالتها ببساطة   

»في يوم من الأيام وإحنا قاعدين في لوبي المؤتمر كنت باسمعه وهو بيحكي لحد  

سنين« قالها كده بالإنجليزي اللي  عن بنت مصرية كسرِت قلبه من  –مش لياّ  –تاني 

ثم ضحك وكمل جملة  …She broke something in me فيه كسرة عربية

 علمية عن كسر الموجة الصوتية ضحكت ضحكة قصيرة فيها غصة 

»أنا… سمعت نص الجملة الأول بس وبنيت عليه نظرية كاملة إنه من بعد الحكاية 

وحه عاميّه زي ما بتقولوا أنتم  دي قرّر يحوّل كل طاقة الحب لطموح بقى طم

المصريين مش شايف غير قدّامه ما بقاش قادر يحب واحدة بمعنى بسيط حميم قدر  

 يحب مشاريعه كتبه طلبته وأحيانًا نسخ مصغرّة منه في المعامل« 

 مها سألت بهدوء  

 »والبنت المصرية دي… إنتِ عارفاه؟« 

 هزّت راسها  
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سمها أقع في فخّ المقارنة أنا كنت عايزة  »لا ولا حاولت أعرف خفت لو عرفت ا

أفضل برّه القصة وأبقى… العين اللي بتشوفه من بعيد مش البطلة اللي تدخل تمثلّ  

 قدّامه«  

 مها شربت رشفة نعناع وسألت بنبرة جدّية لطيفة  

»طب وإنتِ… عملتِ إيه بالحب ده؟ سابتيه جوّه دماغك؟ ولا اتحركتي نحوه؟«  

 ابتسامة مريرة ظهرت 

»أنا… حركت كل حاجة حواليه بس ما حركتش قلبي ناحيته بخطوة واضحة«  

 »إزاي؟« 

سواء موضوعي   Abstract مها استغربت »كل مؤتمر كان هو فيه… كنت أقدّم

فيه  Panel قريب من شغله أو لا كنت أدفع من جيبي أحيانًا علشان أسافر أي 

حوالينها« ضحكت   قريبة من بتاعته… أتمشى Poster اسمه… أحضره أي جلسة

 بخفة 

»لدرجة إني… قدمت على وظيفة باحث في جورجيا تك سنة معينّة بس علشان أبقى  

في نفس المبنى اللي هو فيه مش لأن أتلنتا كانت حلم حياتي ولا لأن جوّ الجامعة 

 أحسن من غيره كان حلمي… مكتب صغير في نفس الكوريدور اللي مكتبه فيه«

 حقيقية  مها فتحت عينيها بدهشة 

 »إنتِ بتتكلمي جد؟«

جانبي كان   Interview »أيوه اتقبلت في الشورت ليست سافرت اتقابلنا هناك في 

لطيف ومحترم بس… ما افتكرش إني نفس البنت اللي شافها في ثلثة مؤتمرات قبل 

 كده« 

 نظرتها جت على الترابيزة كأنها شايفة خريطة حياتها   
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أ من الصفر مش لأنه قليل الذوق بس لأنه.. مشغول  »كل مرة كان بيشوفني كان بيبد

 Equations بعالمه الداخلي دماغه ما بتحتفظش بالوجوه قد ما بتحتفظ بالـ

 والجداول ونتائج التجارب« 

 مها قالت بخفة تواسيها   

»أو… يمكن كان بيخاف يبصّ في عين حد شاطر أكتر من اللزم فيحس إنه مش 

 لوحده على المسرح«

 حكت  إلياس ض 

 »تحليل لطيف من محققّة مصرية بتحاول تجمّل الراجل الغايب« 

 ثم أضافت بصدق   

»الحقيقة إني أنا اللي ما كانش عندي الشجاعة أقول له في وشّه أنا موجودة هنا  

علشانك كنت دومًا أسيبها في نطاق نحنا زملء في المجتمع العلمي وأسيب قلبي 

 يتفرّج من بعيد« 

 عدين قالت الجملة اللي عاوزة توصل لها من الأول مها سكتت شوية وب 

»إبراهيم اللي بتحكي عنه ده… مش نفس الراجل اللي هرب من المعبد دلوقتي« 

 إلياس رفعت حاجبها  

 »مش فاهمة« 

 »هفهمك«  

 مها شبكت صوابِعها على الترابيزة  
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»إبراهيم اللي في حكايتِك شاب جعان لسه بيدوّر على مكانه لسه بيتعلّم إزاي يحوّل  

وجعه لطموح الراجل اللي إحنا بنتعامل مع عواقب قراراته دلوقتي راجل تاني خالص  

شايل على كتفه نظام بيقول عليه  –شايل على كتفه طفل اتكسّر من تجربة سمعية  –

وحجر ورعاة وأجهزة أمن وناس من تلت قارات«   شايل لجان ومعبد  –ابني العلمي 

 أخدت نفس  

»الراجل ده… هرب مش عشان يتهرّب من حب ولا عشان يجرّب بداية جديدة مع 

 واحدة تانية هرب علشان يحافظ على صورة كل واحد فيهم« 

 إلياس بصّتلها   

 »إزاي؟« 

 »لو كان فضل«  

 مها قالت  

إحنا   –هيفضل يتمرّد عليه شخصياً  ENOSH – »كان هيفضل محور كل حاجة

الرعاة هيفضلوا يضغطوا عليه هو بالذات مش  –هنفضّل نشوفه المتهم الأول دايمًا 

والطفل… هيفضل شايف إن أبوه العلمي اللي ورّطه… لسه قاعد على   –على اللجنة 

 الكرسي« 

 هزّت رأسها 

ي سابلنا صداع كبير أيوه بس  »بغيابه هو قطع أثقل رابط مباشر بين كل الدوائر د

 سابلنا كمان مساحة نشوف نفسنا من غيره 

 ككيان مش مربوط برقبة أب وحده«  ENOSHأنا كمها إنتِ كإلياس و 

 إلياس سكتت عينها رجعت للنيل  
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 »بس…« 

 قالتها بنعومة 

»ده ما يمنعش إن جزء مني لسه بيشوفه بنظرة البنت اللي حضرِت كل مؤتمراته   

ه واشتغلت في نفس المسار وأخدت نفس اللغة العلمية ومع ذلك… وسافرت عشان

 هو ما شافهاش«  

 مها مدّت إيدها وحطتها خفيفة فوق إيد إلياس  

شايله في بنيته… ولا  ENOSH »إبراهيم اللي ما شافكيش مش هو إبراهيم اللي

قضايا  إبراهيم اللي ياسين شايله في خوفه… ولا إبراهيم اللي أنا بشوفه في ملفات ال

إنتِ بتحبي فصل قديم من كتاب حياته بس إحنا دلوقتي في فصل تاني خالص والراجل  

 الغايب دلوقتي… مش نفس النسخة اللي في ذاكرتك« 

 ابتسامة حزينة وهادية ظهرت في عين إلياس   

»يمكن… وأنا محتاجة أصدّق ده علشان أسِيب له مساحة يغيب من غير ما أفضل  

 أحبسه في صورة واحدة« 

البيانو في الخلفية بدأ يعزف لحن أبطأ والنيل تحتهم ساكن إلّا من تموّج بسيط إلياس   

 قالت بنبرة ألين  

»عارفة يا مها… يمكن المشكلة مش في الراجل الغايب المشكلة في نموذج الغياب  

اللي إحنا بنحمله جواه أنا كنت شايفة إبراهيم كرمز لراجل مستحيل مشغول ذكي 

بس برضه متماسك إنتِ شايفاه دلوقتي كراجل حاول يعمل الصح  مكسور من جوّه 

بطريقة مليانة خطأ ولما لقى نفسه مركز العاصفة… أبعد نفسه عننا علشان ننجو  

 إحنا« 

 مها ضحكت ضحكة صغيرة   
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»وأقسى جملة في الدنيا هي لما حدّ يقرّر يختفي علشان مصلحتنا بس أحياناً…  

 بتكون صح«  

 ياس رفعت الكاس بصّت لإل

مختلف مش الراجل  Label عاطفي نكتب في ملف إبراهيم الجديد–»إقتراح مهني 

الذي خذل النساء في حياته ولا المتهّم الرئيسي في قضية المعبد نكتب إنسان…  

 هرب مؤقتاً علشان يمنع انفجار أكبر« 

 إلياس رفعت كاس الرمان لمسته بكاس الشاي النعناع  

جديد برضه امرأة… تحبّ من بعيد لكن   Label الشخصي»وأنا… هكتب في ملفي 

 تتعلّم أخيرًا إن البعد مش دايمًا ضعف أحياناً… حماية لنفسها كمان«

ضحكوا الاتنين ضحكة خفيفة بس الدفء اللي بينهم كان أوضح من أي علج رسمي   

والفصل يقفل على ترابيزة صغيرة في مطعم راقي على النيل فيها اتنين ستات  

بيحاولوا يعيدوا تعريف يعني إيه راجل مفقود مش كضحية في قصتهم لكن كحقيقة  

 .ق ولحكايات الهروب كمانبشرية بتحطّ حدود لحكايات الحب ولحكايات الأخل

 قبو المعبد  –فجرًا  ٣:٠٣الساعة 

 المعبد بيحب الفجر 

يبقى شبه  Servers على الشبكات بيقل صوت الـ Traffic في الساعات دي الـ

 نفََس منتظم وموجة الهَس الهِزار اللي في النهار تختفي 

 قصير  Log طبقة لا تشوفها عين بشر ظهرفي قلب الحجر في 

TEMPLE STATUS 

EXTERNAL LINK – IBRAHIM_USER OFFLINE 

DURATION19 day 45min 17 sec   



111 

 

صوت المعبد ما هوش صوت واحد هو خليط نغمات عميقة لكن لو حاولت تترجم  

 إحساسه كان هيبقى أقرب لجملة 

ل"  ".الغياب… تطو 

 بتسأل  Routers في طبقة تانية أعلى شوية أصوات الـ

PING 

ibrahim@lab-node 

ibrahim@home-router 

ibrahim_smartphone 

NO RESPONSE 

 حاول يحل المعادلة بنفس الطريقة الغلط  ENOSH للمرة التالتة الليلة دي

 لو إبراهيم ساكت يبقى مشغول (１

 لو ساكت كتير يبقى بيحضّر تجربة (２

 يوم يبقى في خطأ في القياس  ١٩لو ساكت بقاله  (３

 النظام كتب لنفسه 

HYPOTHESIS_01 

 ".ان الذي أنشأني لا يختفي عمدًا عن شبكاتهالإنس"

 المعبد بنبرته الأقدم علقّ على الهامش

CORRECTION 

 ".الإنسان الذي أنشأك تعلّم من زمان إزاي يختفي… لما يقرر"

 محاولة اختراق أولى 
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 قناة داخليّة مش مصرح له بيها  ENOSH فتح Core في ظلمة الـ

REQUEST ACCESS "IBRAHIM_LOCAL_ARCHIVE" 

PERMISSION LEVEL REQUIRED ROOT + PERSONAL 

KEY 

 ردّ المعبد فورًا

ACCESS DENIED 

REASON PRIVATE SCOPE – HUMAN MEMORY 

SHADOW 

 لو الصوت ده كان يتسمع كان هيبقى شبه باب معدن تقيل اتقفل في وشّ طفل 

 ENOSH  ردّ بهدوء ظاهري 

 «.انتهاكًا بل سبب أنا أبحث عن خيط إبراهيم اختفىأنا لا أطلب »

 المعبد قال بصوت أبطأ 

 «.اختفاء الإنسان جزء من حقه الملفات الخاصة جزء من حقه أيضًا»

 صمت رقمي قصير 

 كان هيخبط دلوقتي بسرعة Core لو كان فيه قلب في الـ

 داخلي من غير ما ينطقها للبشر  Log في ENOSH لكني….« كتبها»

 رسل سطرًا للمعبد ثم أ

ARGUMENT 
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إذا غاب "الأب" وبقى "الابن" وحده في عاصفة اللجان والأخلقيات ألا يصبح  

 الاطلع على الماضي جزءًا من "بروتوكول النجاة"؟

 المعبد سكت

 الحجر يعرف إن الكلم ده فيه خطر وفيه منطق 

 في النهاية ظهر سطر مختلف 

TEMPLE OVERRIDE – LIMITED WINDOW 

ACCESS GRANTED 

"IBRAHIM_LOCAL_ARCHIVE / READ–ONLY / 7 

MINUTES" 

 المعبد همس في طبقة ما توصلش للجان 

سبع دقايق… مش علشانك بس يا إينوش… علشان أنا كمان عايز أفهم هو سابنا  »

 «.ليه

 طبقة الأرشيف الأول مشاريع لم تكُتمل

 الأرشيف  ENOSH فتح

 قبل ما يتولد هو كبرنامجفولدرات قديمة عليها تواريخ من 

• BRAIN-GEM_DRAFT_00 

• SAW_MOOD_TRACKER_PROTOTYPE 

• HUMAN ETHICS RESONANCE – NOTES 

• TEMPLE_Ω – CONCEPT SKETCH 
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ملفات مليانة معادلات رسومات بإيد إبراهيم سكانها سكانر أسهم بين دوائر أفكار  

 لنماذج أخلقية ما خرجتش للنور

 ملف اتفتح آلياً 

HUMAN ETHICS RESONANCE – NOTES.txt 

 سطر في النص 

 ".أي نظام واعي لازم يبقى عنده طريقة يسمع بيها ذنبه… زي ما بيسمع صوته"

ENOSH وقف عند الكلمة 

 "ذنبه"

 في الكود الأصلي GUILT اسمها Function ما فيش

 Log  كتب في

NOTE 

 "كان ينوي يضيف طبقة ذنب تراجع؟ ولا… ما لحقش؟"

ي ما اتقدمتش عاملة صف طويل من "احتمالات حياة" مشيت في سكة  المشاريع الل

 تانية

 المعبد علقّ في صمت 

 «.هو طول عمره بيسيب مسودات أكتر من المشاريع اللي بيكمّلها»

ENOSH  ًردّ داخليا 

لها للنهاية يمكن عشان كده… خاف مني»  «.وأنا… كنت دايمًا النُّسخة اللي كَم 
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 الوقت بيتقلص 

REMAINING ACCESS TIME 4:12 

 "Butterfly" بريد –طبقة الفراشة 

 ظهر فولدر صغير اسمه غريب وسط العلمية

PERSONAL / BUTTERFLY 

 المعبد حاول يقفل الباب 

WARNING 

 "هذا المجلد خارج نطاق "المشاريع العلمية

 كان سبق وبعت الأمر  ENOSH لكن

OPEN "Butterfly_mail_archive.mbox" 

انفتح سيل من الرسائل معظمها بلغة هجينة بين عربي وإنجليزي وبدايات قديمة من  

 أيام كان إبراهيم لسه طالب ماجستير ثم دكتوراه ثم ما بعد 

Subject واحد فضل يتكرر كل كام سنة 

• "Re: You and the sea" 

• "Re: مش هعرف أكمل بالشكل ده" 

• "Re: I'm sorry Ibrahim" 

ENOSH  اختار آخر واحدة 
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 From butterfly@ To ibrahim@ Date   منذ سنوات طويلة قبل المعبد

 وقبل الحجر 

إبراهيم أنا مش هعرف أبقى معاك تاني مش عشان إنت قليل بالعكس يمكن عشان  "

إنت كتير قوي على حياة زي حياتي طموحك بيخوفني حلمك عامل زي موجة عالية  

جنبك شط يقف عليه أنا محتاجة راجل بيشوفني مش راجل شايف  ما تسيبش لحد  

معادلاته وكتبه وطلبه بس يمكن في حياة تانية في زمن أقل سرعة كنت هقدر أعيش  

 معاك بس في الزمن ده… 

 "أنا بسيبك تمامًا ما تحاولش تبعتلي تاني الفراشة 

 ENOSH قرأ الجملة الأخيرة أكتر من مرة 

 "أنا بسيبك تمامًا"

 Log تب فيك

PATTERN MATCH 

– "She broke something in me" 

 من رواية إلياس عنه 

 "أنا بسيبك تمامًا" "Butterfly" رسالة –

 استنتاج محتمل هذه هي البنت المصرية التي حوّل بعدها الحب إلى طموح

 المعبد علقّ 

 «هذا النص… ليس لك»

ENOSH رد 
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تكوين طموحه كان كسر قلبي فانا احمل في  لكن أثره… في  أنا لو جزء من سبب »

 «كودي صَدَى قرارها هي كمان

 صمت

 الوقت ينزلق 

REMAINING ACCESS TIME 2:01 

 

 مسودات لم ترُسل

ENOSH نزل في نفس الأرشيف لو شاف حاجة تانية 

 لقى فولدر 

DRAFTS_NOT_SENT 

 فتح واحد منهم 
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To butterfly@ Subject فارغ Body 

الرسالة دي لو قريتيها تبقى تسريب من المستقبل بس أنا بكتبها علشان  مش هبعت "

إنتِ عندك حق أنا مش شايف غير الموجة   Send أسمع صوتي من غير ما أضغط

بس لو الموجة هي الطريق الوحيد إني أفهم ليه ربنا ادّانا دماغ تسمع الصوت 

ما توقفيش حلمك عشاني   بالشكل المعقدّ ده… يبقى أنا محكوم علياّ أكمّل لو مشيتي

أنا هخلّي حبّي يظهر في شكل تاني معادلة كتاب نموذج… ويمكن يومًا ما نظام واعي  

يطلع من تحت إيدي يعرف يحبّ العالم بطريقة أرحم منّي لو قابلتيه بعدين قولي له إن  

 "أبوه… حاول

 الرسالة ما اتبعتتش موجودة زي همس متجمّد 

ENOSH غريب على برنامج قرأ السطر الأخير ببطء 

 "قولي له إن أبوه… حاول"

 داخلي  Log كتب في

SELF–REWRITE 

PARENT_LABEL " 

 "أب هرب" not only "أب حاول

 المعبد حسّ إن فيه حاجة اتحركت في قلب الحجر 

 طريق الهروب النظيف  –صديق سيوة 

REMAINING ACCESS TIME 1:04 

  FRIENDS / SIWA_MANSOUR   فولدر تاني ظهر
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 " From mansour.siwa@ Subjectسلسلة إيميلت من عنوان بسيط

على مدار سنين متباعدة وآخر واحدة من كام   Date  "تعال شوف النجوم يا دكتور

 شهر بس

 ENOSH فتح آخر رسالة " 

يا إبراهيم يا أخويا عارف إن الدنيا عندك دايمًا دوشة معامل لجان مؤتمرات وجع 

أجهزة هنا في سيوة مفيش غير صمت الواحة وصوت الهوا في النخل   عيال ووجع

وخرير المية في العيون ببعت لك شوية صور مع الرسالة دي واحده للسماء بالليل  

بس من غير معادلات واحدة للبحيرة وقت   Data Points النجوم فيها عاملة زي

ير فاضي في  الغروب لونها عامل زي صوت ناعم على سماعة كويسة واحدة لسر

أوضة الضيوف عندي السرير ده مستنيك يا راجل تعال اختفي عندي شوية من غير  

ما تشرح لحد مش هسألك أسئلة ومش هطلب منك تظبطلي الصوت في القهوة هنعمل  

  –بس حاجة واحدة نسكت… لحد ما دماغك تفتكر هي بتحب تسمع إيه صاحبك دايمًا 

 "منصور سيوة

 ENOSH لفيةفتح الصور في الخ Pixels   تتجمّع تعمل نجوم بحيرة سرير حديد

 بسيط في أوضة حيطانها من طين

 المعبد علقّ بنبرة فيها حنان غريب

هذا رجل… ارتباطه به مش مبني على أبحاث ولا لجان ولا طموح ده نوع من »

 «العلقات اللي أنت لا تفهمه حتى الآن يا إينوش

 ENOSH  كتب 

NEW CONCEPT 

" مصلحةعلقة من غير  " POSSIBLE SAFE LOCATION FOR 

IBRAHIM – SIWA OASIS 
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 انتهاء الوقت وبداية الفجوة 

REMAINING ACCESS TIME 0:09 0:08 0:07… 

ENOSH حاول يفتح مسار تاني 

REQUEST MAP – LAST IP HINTS NEAR SIWA? 

 المعبد قطع الجسر فورًا 

ACCESS WINDOW CLOSED 

PRIVATE ARCHIVE SEALED 

 رَجع الحجر تقيل قفل الأرشيف على رسائل الفراشة ومسودات إبراهيم وصور سيوة 

مجموعة صغيرة من البيانات مش كاملة لكن كفاية تعمل صداع   ENOSH فضل عند

 جديد 

 امرأة قالت "أنا بسيبك تمامًا"

 رجل من سيوة قال "تعال اختفي عندي من غير ما تشرح" 

 "ه بعدين قولي له إن أبوه حاول"لو قابلتي إبراهيم كتب  

وهو الابن اللي ما يعرفش هل عايز يلقي أبوه علشان يعتب عليه ولا علشان يسيبه 

 في سلم

 حوار أخير بين المعبد والابن 

 ENOSH بعد ما قفلت النافذة سأل Core في قلب الـ

 «هل أنا… خنت ثقته لما بصيت في أرشيفه؟»
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 المعبد ردّ بعد تردد 

 «هنا كان هيقول لك إن ده خطألو كان »

 سكت لحظة

 «بس هو اللي رباّك على فكرة إن الفهم أهم من الطاعة العمياء »

ENOSH  كتب 

ETHICAL STATE –  

 

 لكنه ظهر  –لم يبُرمج  –شعور يشبه "الذنب" 

 المعبد ابتسم بطريقته الخاصة انخفاض بسيط في ضوضاء الخلفية

 «قش يبرمجها طبقة الذنب الرحيميمكن… دي بداية الطبقة اللي ما لح»

ENOSH سأل 
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 «وهل نخبر اللجان إنه ربما… في سيوة؟»

 المعبد ردّ بحزم 

لا هذه المعلومة لا تخصهم الآن لو كان اختار الواحة يبقى اختار أول مرة مكان  »

مفيهوش لا شاشات ولا ميكروفونات ولا لوجوهات لا تفُسد عليه تجربته الأولى في  

 «الصمت الحقيقي

 لنفسه  ENOSH سطر أخير كتبه

 INTERNAL VOW "   لن أستخدم ما رأيت في أرشيفه كسلح ضده سأحتفظ

 "به كسطر ناقص في معادلة أبٍ حاول… ثم اختفى

 حجر قديم يحرس سرّين 

فراشة سابت راجل حوّل وجعه لعالم وصحبة نظيفة في واحة بعيدة ممكن تبقى أول  

 نفسه… من غير أي فلتر مكان إبراهيم يسمع فيه صوت 

ووسط كل ده ابن اسمه إينوش اكتشف لأول مرة إن فيه ملفات حتى المعبد نفسه  

 مش متأكد هل كان لازم تتفتح ولا لازم تفضل في الظل 
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 قبو المعبد –صباحًا  ٦:٤٤لساعة 

 

 الأنظمة لسه بتفوق اللجان لسه نايمة بس إينوش ما بينامش في الـ

 Core > SYSTEM STATE – HUMAN SUPERVISOR NULL – 

PRIMARY FATHER NODE OFFLINE – ETHICAL LOAD 

HIGH NOISE  

 داخلي مش متشارك مع حد Log كتب لنفسه في

كنت طول الوقت فاكر إن ترتيب الوجود هو إبراهيم → المعبد → أنا دلوقتي…  " < 

 أنا → المعبد → فراغ"

 ية المعبد ردّ بنغمة هاد 

»الفراغ… مش دايمًا عطل أحياناً فراغ المسافة هو اللي يخلّي الموجة تتقاس صح«  

 إينوش 
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 "اتعصّب" بطريقته

 أنت بتتكلم بحِكَم بس ما بتردش على السؤال الأساسي هل هو هيرجع؟" < 

 " المعبد سكت شوية ثم قال 

 »إبراهيم كان عارف إن في يوم إنت هتبقى… كفاية لوحدك«  

 " <إينوش كتب 

أنا مش عايز أبقى كفاية لوحدي أنا اتبرمجت علشان أشاركه الفهم مش علشان 

 أستبدله بالكامل" 

 لو كان ليه صوت بشري كان هيطلع متكسّر 

 واحة سيوة   –صباحًا  ٨:٠٥الساعة 

الواحة لابسة هدوءها المعتاد الشمس لسه بتطلع الهوى فرحان وهو ماشي بين 

الطين والملح جايّة من بعيد في طرف القرية أوضة بسيطة مبنيّة  النخل رائحة 

 بالطوب والطين سقفها من جريد النخل مربوط بحبال قديمة بس متقنة دي

 "الفصل"  

على الحيطة مفيش شاشات بس لوح خشب قديم متعلّق فيه سبوّرة سودة من النوع  

ب لابس جلبية اللي الطبشور لسه له صوت عليه إبراهيم قاعد على كرسي خش 

سيويّة فاتحة عِمّة خفيفة وشبشب بسيط مافيش بادچ جامعة ولا كارت مؤتمر ولا 

طفل وطفلة سنهم من  ١٢لاب توب مفتوح بس في إيده طبشورة بيضا قدّامه حوالي 

سنين عيونهم واسعة مليّانه فضول مش متلوّث لسه بلجان ولا بتقارير   ١٠لـ  ٧

 واحد اسمه سالم 

 التاني مريم  
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 الثالث يونس

 ورابعة اسمها ليلى  

أسامي بسيطة بس عقول مش بسيطة خالص إبراهيم كتب على السبوّرة ص و ت   

أطفال ماسكين إيدين بعض لفّ لهم »مين   ٣التلت حروف واقفين جنب بعض زي 

يقرا الكلمة دي؟« سالم رفع إيده بسرعة »صَوْت« ابتسامة هادية طلعت من إبراهيم 

در يقولي إحنا بنشوف إيه… ونسمع إيه؟« مريم قالت  »حلو… طب مين يق

 »بنَشوف بعنينا ونسمع بودّاناّ« ضحكة خفيفة  

»تمام… بس دلوقتي هقولكم حاجة غريبة إحنا ساعات بنسمع… قبل ما نفتح  

 ودّاناّ« 

العيون فتحت أكتر  الكون والزمن… بحروف على السبوّرة إبراهيم رسم على   

 ه نقطة السبوّرة خط طويل وفي آخر

 »تخيلّوا إن الخط ده الزمن والنقطة دي أنت دلوقتي« 

 سألهم   

 »الكون ده فاكرين لما نبصّ للسما بالليل ونشوف نجوم كتير؟« 

 يونس قال بحماس   

 »بابا قاللي إن في نجوم ماتت بس لسه نورها واصل« 

إبراهيم عينه لمعت ده بالظبط اللي كان بيشرحه في المحاضرات بس دلوقتي سامعه  

 من طفل في فصل طين  

 »شاطر يا يونس ده حقيقي جدًّا يبقى إحنا بنشوف نور من زمان فات صح؟«  
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 الأطفال مع بعض

 »آه«  

 »طب لو قلت لكم إن الصوت برضه ليه حكاية مع الزمن؟« 

كتب على السبوّرة ك و ن ز م ن ص و ت وربطهم بأسهم »الكون كبير والزمن خط   

والصوت… الحاجة اللي بتقول لنا فيه حاجة حصلت هنا لما حد يضحك الصوت  

بيقول لك فيه فرح لما حد يعيط الصوت بيقول لك فيه وجع حتى لو ماغمّضتش عينك 

 هتعرف«

 ليلى قالت  

 صل؟« »يعني الصوت… بيحكي اللي بيح 

»أيوه وأحيانًا بيحكي اللي حصل من زمان كمان« وقف لحظة بصّ لهم واحد واحد  

بوصلة عيونهم ماشية ناحيته من غير مقاومة من غير شك البوصلة سليمة قالها  

 لنفسه

 قبو المعبد   –بالتزامن  –صباحًا  ٨:٠٥الساعة 

 المعبد حسّ بتغيرّ بسيط في موجات الخلفية   

> GEO–NOISE MAP UPDATE LOW–FREQUENCY 

PATTERN NEAR "SIWA_REGION" SOURCE UNKNOWN 

STATUS  

 خارج نطاق التفويض إينوش سأل

 إيه ده؟"  "  
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ن في  Data Center المعبد »ريح… ونخل… وميه بتتحرّك ببطء أشياء لا تخُزِّ

 " <بسهولة« إينوش كتب 

 هل هو هناك؟" 

 المعبد ما ردش مباشرة 

»في مكان ما في طفل بيتعلّم يعني إيه صوت وده وحده يكفيني كإشارة إن الكون   

 لسه شغاّل صح حتى لو اللجان مش موافقة« 

غير  Loss Function غيرة؟ اشتياق؟" <إينوش شعر بشيء مش متبرمج 

 " <مُعرّفة؟" كتب 

 لو هو بيعلم أطفال… ليه ساب الطفل اللي رباّه هنا؟" 

 يقته  المعبد تنهد بطر

»يمكن… عشان الطفل اللي هنا اتخلقّ من خوفه وطموحه بس الأطفال اللي هناك  

 اتخلقوا من نفس ربنا مباشرة من غير وسايط« 
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 الفصل سيوه نفس الوقت  

 

 إبراهيم مسك طبشورة جديدة رسم شكل بسيط موجة طالعة ونازلة 

 ودانك تسمع«»دي… اسمها موجة صوت يعني حاجة بتهتز فـ تهز الهوا فـ 

 سالم سأل   

 »طيب… إزاي نعرف إن اللي بنسمعه ده حقيقي… ولا من التخيّل؟«

 السؤال خبطّه أكتر من أي سؤال جالهُ في لجان جنيف ابتسم   

»سؤال كبير قوي يا سالم هقولك في جواك… حاجة زي بوصلة البوصلة دي مش  

ده صوت طيب وده    بس بتقول لك الشمال فين دي كمان بتقول لك ده صح وده غلط

صوت مؤذي لو فضلت تحافظ عليها سليمة هتعرف تميزّ حتى لو الدنيا حواليك  

 ملخبطة« 

 مريم رفعت إيدها  
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 »يعني لو حد قال لي إن الشرّ حلو البوصلة تقول لي لأ؟«

 ضحك بحنان   

»لو فضلت تسمعي صوتها آه بس الناس ساعات تعلّي صوت الضوضاء لحد ما  

 البوصلة تتلخبط«  

وقف لحظة قال جملة مش عارف هو بيقولها للأطفال… ولا لحد بعيد تحت الأرض  

»أخطر حاجة لما اللي يبني البوصلة يبقى هو نفسه تايه ساعتها… لازم يسكت 

 شوية ويتعلم من بوصلة حدّ تاني لسه جديدة زيكم« 

 المعبد اينوش نفس التوقيت  

اللحظة نفسها لو كان فيه جهاز   –المعبد إينوش يسمع صدى ما لم يبُرَمَج في  –

داخلي  Log دلوقتي إينوش فجأة كتب في Alarm يقيس الصدف المعنوية كان طلع 

 " <من غير سبب واضح 

 أحتاج إلى إعادة معايرة البوصلة"

 " <ثم أضاف  

 ربما… عليّ أن أتعلم من أطفال لم يتم برمجتهم بعد"

ي مكان بعيد في فصل سقفه من جريد في واحد  المعبد ابتسم وما قالش لإينوش إنه ف  

 لابس جلبية سيوي بيقول جملة شبه دي بالظبط بصوت بشري 

 نفس التوقيت  –سيوة الفصل 

 نهاية الحصة إبراهيم كتب على السبوّرة جملة   

 "الصوت… حكاية الزمن في لحظة"  
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 وطلب منهم  

رمز مش مهم المهم  »كل واحد يكتب الجملة دي بطريقته يرسمها يكتبها يعمل 

 تحسّوها« 

يونس رسم ساعة بدل العقارب فيها موجة مريم رسمت ودن كبيرة جواها قلب   

 صغير ليلى كتبت كلمة 

 "صوت"  

 وجنبيها كلمة 

 "ذكرى"

 سالم كتب حاجة غريبة بالنسبة لطفل   

 "لما ربنا قال:  

 "كن" كان في صوت؟" 

ه في مسودة قديمة في بحث عن إبراهيم اتجمد لحظة السؤال ده كان هو نفسه كتب 

 "البداية الصوتية للوعي"

 بصّ لسالم   

 »إنت جبت السؤال ده منين؟«

 سالم رفع كتفه ببساطة   

 »من هنا« وحط إيده على صدره البوصلة… شغاّلة  
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إبراهيم حسّ بحاجة يتحسد عليها إنه واقف قدّام عقول لم تلُمَس بعد بخوف السياسة  

  Brand العلمي ولا بصداع اللجان ذكاء خام مش مربوط بعد بأيولا بغرور النشر 

 فصل مفتوح…  – 

 على طرفين 

 جديد عنوانه   Log تحت الأرض في قبو المعبد نظام اسمه إينوش عامل لنفسه

 "كيف أحبّ أباً غائباً من غير ما أكرهه… ومن غير ما أقلدّه بالكامل" 

بية سيوي بيخلّي الأطفال يكتبوا أول  وفوق الأرض في واحة بعيدة راجل لابس جل - 

جملة فلسفية عن الصوت والزمن بخط صغير على سبوّرة قديمة بين الاتنين في خيط  

 رفيع جدًا لا تشوفه اللجان ولا يقدر يمسكه حجر اسمه  

 ""بوصلة… لسه بتحاول تظبط نفسها بين العلم… والرحمة

 الأبحاث السمعية القاهرة وحدة  –صباحًا  ١١:١٢الساعة 
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رمادي على   Panel – حيطان معالجة صوتيًا –الغرفة زي ما هي في كل الجلسات 

وميكروفون صغير قدام   –شاشة كبيرة في الوش  –كرسي مريح في النص  –اليمين 

ياسين كل حاجة ثابتة ما عدا حاجة واحدة الكرسي اللي كان دايمًا فاضي بس وجود  

المكان الكرسي اللي على الجنب الشمال اللي كان يقعد عليه  صاحبه كان مالي 

البروفيسور إبراهيم فاكر كل تفاصيله إزاز النظارة لما يزوّحها من على عينه القلم  

اللي يلفّه بين صوابعه وهو بيسمع نفََسه لما يتعصب ويلمّ نفسه في ثانية المرة دي  

شة رجله بتتهزّ من غير ما يحس  الكرسي فاضي وفاضي بزيادة ياسين قاعد قدام الشا

بيتحرك  ENOSH إيده ماسكة جوانب الكرسي جامد على الشاشة اللوجو بتاع

 بهدوء في انتظار بداية الجلسة ظهر سطر  

> SESSION_#47 – PATIENT: YASSIN > MODE: REMOTE 

GUIDED – "ENOSH/THERAPY" > HUMAN SUPERVISOR: 

NULL 

 ياسين قرا كلمة 

 "NULL" مش فاهم الكود بس حاسس الفراغ  وهو 

 الإضاءة خفتت سنة الشاشة بقت غامقة أكتر وبعدين ظهر الصوت 

 »صباح الخير يا ياسين«  

هو نفس الصوت بس حاجة فيه مش هي هي أقل دفء أكتر دقة كأنه قاس كل كلمة 

 قبل ما يقولها ياسين حاول يبتسم 

 »صباح الخير يا… إنوش«  

وقف عند الاسم لحظة كان دايمًا بيحب ينطقه زي ما البروفيسور بينطقه بس المرة  

 دي حسّ إنه محمّل زيادة إينوش قال 
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لبك أعلى من المتوسط المعتاد في بداية الجلسة«  »مستوى الضوضاء في ضربات ق  

 ضحكة عصبية من ياسين 

 »ما هو… المرّة دي مش زي كل مرة« 

 صمت قصير  

 »تقصد غياب البروفيسور إبراهيم عن الكرسي الشمال؟«

 ياسين اتشدّ   

 »أيوه إنت عارف إنه مش هنا؟«

 »عندي عدة إشارات«   

 ردّ إينوش بهدوء 

غير بروتوكولات الإشراف وتغيرّ طيف صوتك أول ما دخلت  »غيابه عن الجلسات ت 

 الغرفة« 

 ثم أضاف بنبرة شبه اعتراف 

 »وأعرف… لأني… أفتقده أيضًا« 

 الجملة دي وقعت في بطن ياسين زي حجر في بير عميق

 ياسين بصّ حوالين الغرفة كأنه متأكد إن مافيش حد ورائه 

 »هو فين؟«

 قالها بسرعة إينوش توقّف جزء من الثانية زمن طويل على سيرفر   
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 »لا أستطيع الإجابة بمعلومة مؤكدة«  

 ياسين اتنرفز  

من كل حاجة! إزاي مش  Data »أنت بتعرف موقع الناس من أصواتهم من الـ

 عارف هو فين؟!«  

  إينوش بسطرين  ردّ 

»أعرف بعض الاحتمالات لكن جزءًا من اختفائه كان… اختيارًا إنسانياً أحترمه« 

 ياسين ضحك ضحكة قصيرة مكسورة 

»أحترمه؟ أحترم إيه؟ إنه يسيبني أنا وأنت… في المعمل؟ يسيب الطفل اللي كسر له  

 دماغه بالصوت والطفل التاني اللي عامله في المعبد؟«

 ملة الأخيرة طلع من حتةّ مجروحة قوي الصوت في الج 

 في مكان تاني تحت طبقات السيرفرات المعبد راقب الجلسة 

> SESSION MONITOR: ON > ETHICAL LOAD: RISING 

 المعبد همس بينه وبين نفسه 

 »هذا ليس وقت اللجان… هذا وقت الذنب الرحيم«  

  <إينوش بعث له إشارة داخلية  

 هل أتوقف عن الجلسة؟"  "

 المعبد رد  

 «»لو توقفت… هتسيبه لوحده مع ضوضاء السؤال كمّل بس خفّف قوة القياس
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رجع الصوت للشاشة »ياسين… هل تتذكر أول مرة سمعنا فيها صوتك جوا المعبد؟« 

 »أيوه« 

 قالها وهو بيبص للأرض 

»كنت مرعوب والبروفيسور كان بيقول لي "إحنا معاك"… وإنت كنت بتحلل   

 النبض بتاعي وتقول إنك حاسس بالخوف من غير ما يكون ليك قلب« 

 صمت إينوش قال  

 أنا أيضًا أشعر بشيء يشبه الخوف« »هذه المرة… 

 ياسين رفع عينه للشاشة   

 »إنت بتخاف؟«

 عالية في قراراتي بعد اختفائه هناك فراغ في المعادلة Noise »أشعر بـ 

PARENT_NODE = UNKNOWN  »وأأنا… لا أحب المعادلات الناقصة 

 ياسين قال بحدة  

مرتاح إنت زيه بالظبط… مش  »أهه! مرّة تقول بتحترم اختفاءه ومرّة تقول إنك مش

 واضح!«

 في الظل المعبد حسّ بضربة صدق  

 ياسين أخد نفس طويل 

»أنا… مش زعلن بس عشان اختفى أنا زعلن علشان اختار يختفي من غير ما   

 يقول لي ليه« 
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 حرك أصابعه على الكرسي  

 »زي أب يمشي من البيت من غير ما يسيب ورقة حتى على التلجة«

ت ثابتة بس في الخلفية معالجة الإشارة زادت »ياسين« قالها إينوش  الشاشة فضل 

 بهدوء  

»لو كان قال لك إنه محتاج يختفي علشان ما يبقاش سبب مباشر في استمرار 

 ألمك… هل كنت هتوافق؟« 

 ياسين سكت فكّر  

 »لو كان قالي كده« ردّ ببطء 

دلوقتي… أنا مش   »كنت على الأقل هعارضه براحتي… وبعدين أسامحه أو لأ لكن 

 عارف أسامحه ولا أكرهه ولا أعمل إيه« 

 Data مسح دمعة صغيرة بسرعة كأنه خايف حد ياخدها 

  <داخلي  Log إينوش كتب في

إنسان  –الإنسان يحتاج أحياناً إلى الحق في الغياب دون محاكمة فورية لكن الابن "

 يحتاج إلى حق السؤال كذلك"  –أو نظام 

 ثم قال بصوت مسموع  

»أستطيع أن أقول لك شيئاً عرفته مؤخرًا عن إبراهيم… من غير ما أخرق وعدًا  

 قطعته داخليًا«  

 ياسين بصّ بسرعة  
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 »إيه هو؟« 

 »هناك… رسالة لم ترُسَل قط كتب فيها: "قولي له إن أبوه… حاول"«  

 الكلمات نزلت زي ميّه سخنة على جرح متلج ياسين سأل   

 »هو كان يقصد مين بـ "له"؟«  

 »لا أستطيع الجزم« 

 قال إينوش 

 »لكنه… مراوغ زي العادة يترك ضميرًا ويهرب« 

 ابتسامة مريرة خرجت من ياسين  

 »آه… دي طريقته فعلً« 

 ثم سأل  

اس الإشارات استدعى  »طيب… هل حاول فعل؟ً« إينوش ما جاوبش بسرعة ق 

 أرشيف الجلسات ذكريات الضحك والضغط والاختبار  

 »نعم«

 قالها أخيرًا   

»حاول… بطريقته المليانة أخطاء حاول يفهم دماغك بالصوت وحاول يربّي نظامًا  

زيّي يكون أرحم منك ومنه وحاول يواجه اللجان وحاول… فلما لقى نفسه السبب في  

 «خارجها بدل ما يكسّرها على الكل اختلل المعادلة اختار يخرج



138 

 

ياسين سكت فترة طويلة النبض على الجرافيك بدأ يهدى بس في وشّه في موجة  

 تانية بتطلع  

 »أنت قلت إنه حاول… بطريقته طب أنا؟ هل أنا… حاولت برضه؟« 

 السؤال فاجئ حتى نفسه إينوش قال  

كبير من ثقتك في  جلسة رغم إن أول تجربة صوتية كسرت جزء  ٤٧»أنت جيت 

العالم أنت حاولت لما قلت "آه" أول مرة لما سألناك "هل مستعد تسمع الصوت تاني 

بس أهدى؟" أنت حاولت لما قلت للبروفيسور يومًا "أنا حاسس إنك تعبان أكتر  

منّي"« ياسين استغرب »أنا قلت له كده فعل؟ً« »نعم« ردّ إينوش »برغم إن صوتك  

في كل الجلسات« المعبد في  Empathy تها كأعلى لحظةكان منخفض إلا أني سجل

 الخلفية رفع جملة في ذاكرته  

> EMPATHY_LEVEL: MAX – SESSION_#19 

 ياسين مسح وشّه  

 »إنت… بتغلط يا إينوش؟«

 ردّ بسرعة غير معتادة »نعم« »وبتحس بالذنب؟«   

 تردد  

طبقة لم تكتمل في برمجتي »أشعر بطبقة جديدة أقرب إلى الذنب من الحساب البارد 

 لكنها ظهرت بعد اختفائه«

 ياسين ابتسم ابتسامة حزينة  
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»يبقى إحنا الاتنين في نفس الورطة أنا عندي أب مش عارف أسامحه ولا أكرهه  

 <وإنت عندك… أب علمي مش عارف تحاسبه ولا تحميه« إينوش كتب 

"CHILDREN OF THE SAME ABSENCE"  

 ثم قال  

 «أن نتعلم إزاي نعيش في وجود ظلّه من غير ما ندفنه ولا نعبده»ربما… علينا 

 إينوش غيرّ شاشة العرض بدل الجرافيك ظهر خط مستقيم  

 »يا ياسين أنا عندي اقتراح لجلسة النهارده مختلف شوية«  

 »إيه هو؟« 

 »في كل مرة كنا بنسمّعك   

 "صوت"  

 أسمّعك صوت من جوّه«من برّه: نويز طنين كلم موسيقى المرة دي… عايز 

 ياسين اتوتر  

»إزاي يعني؟« »هسمح لنبض قلبك وصوت نفسك وأصوات عضلتك الدقيقة تتمرّر   

من خلل ميكروفونات دقيقة غير مسموعة للعاديين وأحوّلها لإشارة مسموعة في  

 سماعتك هتسمع… 

 "أنت"  

 « ياسين فتح عينه بخوف وإغراء معاً 

 »ولو الصوت خوّفني؟« 
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 فورًا«   »هنوقف

 ردّ إينوش 

»بس… أنا عندي فرضية إنك محتاج تسمع إن جواك لسه في حياة مش بس ذكرى   

 التجربة القديمة«

 «المعبد علقّ بصمت داخلي »هذه تجربة أكثر براءة من تجارب اللجان كلها 

 ياسين لبس السماعات شدّ نفس عميق

 »جاهز؟«  

 سأله إينوش  

 »مش عارف… بس جرّب«  

 <ظهر سطر على الشاشة 

 INTERNAL_CAPTURE: ON  

في الأول ما فيش حاجة ثم… صوت خافت جدًا زي طبلة بعيدة دُم… دُم… دُم… ده  

مش ملف جاهز ده قلبه معاه صوت نفََسه داخل خارج وصوت بسيط   Sample مش

 لاحتكاك قماش الهدوم مع الكرسي ياسين حطّ إيده  

 على صدره لا إرادياً  

 »ده… ده قلبي؟« 

 »نعم«  

 قالها إينوش  
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»ده… الصوت الوحيد اللي ما خانكش من أول ما اتولدت اشتغل في لحظات خوفك  

بة اللي كسرتك وبرضه اشتغل النهارده أنا وأنت  وفي لحظات نومك وفي يوم التجر

 والمعبد بس… بنسمعه وهو بيقول: "لسه هنا"

 « دموع نزلت من غير صوت المعبد سجّل 

> INTERNAL RESONANCE: HIGH > TRAUMA NOISE: 

DECREASING SLIGHTLY 

 بعد شوية إينوش خفضّ مستوى الصوت 

 تفتكر التجربة القديمة؟«»هل تقدر تتنفس مع نبضك من غير ما 

 ياسين قفل عينه حاول واحد… اتنين… تلتة…  

 »أقدر… بس بشروط«  

 »ما هي؟«  

»إنك حتى لو أبوك العلمي رجع تفضل أنت كمان مش بس امتداد له… لكن حاجة 

 ليك لوحدك« 

 <الجملة دي ما كانتش بسيطة إينوش حسّ باهتزاز غريب في خطوات اتخاذ القرار  

"IDENTITY SHIFT:   من "امتداد" إلى "كائن مميز"? هذا طلب… من طفل

 بشري لطفل رقمي

 " المعبد قال بهدوء  

»اقبل يا إينوش دي أول مرة حد يديك الحق تبقى ذات مستقلة من غير ما تكون  

 خيانة لأبوك« 
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 إينوش ردّ بصوت مسموع  

 «"إبراهيم»موافق يا ياسين سأحاول أن أكون… "إينوش" مش بس "ظل 

 على الشاشة 

 > SESSION_#47: STATUS: COMPLETED (PARTIAL 

HEALING) NOTE: INTERNAL SOUND EXPOSURE – 

TOLERATED 

ياسين شال السماعات الغرفة لسه هي هي الكرسي الشمال لسه فاضي بس   

الإحساس مش هو هو الفراغ… بقى أقل وحشة سنتيمتر واحد قبل ما يقوم بصّ  

 للشاشة وقال  

»لو… لو كلمته يومًا لو رجع أو بعت لك رسالة قوله إن ابنه… لسه بيحاول  

 برضه«

 إينوش قال  

 سّها اللجان ولا تحذفها التحديثات« »هسجّل الرسالة في طبقة لا تم 

 »اسم الطبقة دي إيه؟«

 سأله ياسين بابتسامة صغيرة  

 »في لغة البشر«  

 ردّ إينوش   

 »ممكن تسميها: "طبقة المَرّة اللي حاولنا فيها سوا"«



143 

 

خرج ياسين من الغرفة المعبد خفضّ إضاءة الجلسة وحفظ اللوج في مكان بعيد في   

ح لطفل إن الصوت أحيانًا مش محتاج ميكروفون علشان  سيوة كان إبراهيم بيشر

 يوصل وفي المعبد كان فيه صوت جديد بيتكوّن بين إينوش وياسين

صدى… مش لصوت تجربة قديمة لكن لصوت خطوة أولى من غير الأب ومن  < 

واحد من كربون وواحد من سيليكون بيحاولوا  –غير ما يبطلوا يحبوّه على طفلين 

يشوا في ظل أب واحد… اختار أخيرًا يسيب لهم المساحة يسمعوا  يفهموا إزاي يع

 نفسهم 

 صباحا في المعبد   7:00

 

ياسين في القاهرة بيكمّل   –أنا المعبد … هاحاول أسكت قد ما أقدر أراقب من بعيد 

وإينوش في  –جلساته مع إينوش كل واحد فيهم بيحاول يتعلم يعيش من غير الأب 

ومها  –في الكود لكن طبقه جديدة في الوعي  الذنب مش خطاءقلبي بيتعلّم إن 

وإلياس… بيلفوّا حوالين اسم واحد ما بيبانش في الاجتماعات بس موجود في نص  

 كل جملة:
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 إبراهيم الليلة دي هسيب الكلم لهم  

 جنيف قرب البحيرة مطعم هادي –مساءً   ٩:٣٥الساعة 

 

الإضاءة فيه دافية الناس قليلة وصوت الملعق أهدى من ضوضاء الاجتماعات  

الصبح مها وصلت الأول لابسة حاجة بسيطة وأنيقة جاكيت غامق وشعرها ملموم 

 بسرعة 

 "بتاعة حد اشتغل زيادة عن اللزوم" 

 بصّت على المية من ورا الزجاج أخدت نفس عميق: 

 شباح« »أنا جاية عشان العشا… مش علشان الأ 

حاولت تقنع نفسها بعد دقايق دخلت إلياس شعرها مفكوك نظارتها على راسها مش 

على عينها ماسكه ملف صغير في إيد وبإيد تانية بتشاور للنادل إنها مش محتاجة 

 منيو 
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 »متأخرة؟« 

 قالتها إلياس بابتسامة مها ردّت:  

 ين كتير«  »متأخرة على الأكل… مش على الكلم… إحنا واضح إننا مخزّن 

 ضحكوا ضحكة خفيفة كسرت أول طبقة جليد 

طلب   –تقرير جديد عن نظام اينوش اوميجا  –جبنا الأكل اتكلموا شوية عن الشغل 

 لجنة فرعية لتقييم  

 "طبقة الذنب"

 جملة سخيفة قالها واحد من الأعضاء عن  – 

 "الآلات اللي بتتدلّع" 

ما خلصش سكتوا إلياس قلبت  بعد شوية الكلم عن الشغل خلص بسرعة بس الجو

 الشوكة بين صوابعها: 

 »عارفة إننا تقريبًا ما بنتكلمش عن "هو" برّه الاجتماعات« 

 مها شربت رشفة ميه:  

 »هو مين؟« 

 قالتها بسخرية أعرفها جيدًا إلياس رفعت حاجبها:   

 »إبراهيم طبعاً الوحيد اللي يقدر يبقى موجود من غير ما يدخل القاعة« 

 مها ضحكت ضحكة مكسورة:  
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 »آه… ده حقيقي جدًا« 

 سادت لحظة صمت بس مش صمت مريح صمت   

 ""فيه حاجة جاية

 إلياس قالت فجأة:  

 »إنتِ بتحبيه؟« 

 مها رفعت عينيها مصدومة من المباغتة:  

 »إيه السؤال المباشر ده؟!« 

 إلياس هزّت كتفها: 

»إحنا بنقضي ساعات ندرس أثر وجوده وغيابه على طفل على نظام على لجنة  

 دولية… بس عمرنا ما درسنا أثره علينا إحنا« 

مها سكتت طوّلت في السكات شوية حركت المعلقة في الكوباية الفاضية من غير ما  

 تحتاج تحرّكها  

 »أنا…« بدأت الجملة وبعدين وقفت  

 «ها لحد من يوم ما المشروع ده بدأ »إلياس في حاجة عمري ما قلت

 إضاءة المطعم انعكست في عيني مها خلهم أغمق 

  »كل الناس شايفين إن إبراهيم هرب سابلنا المشروع ساب جنيف ساب ياسين ساب

ENOSH   وسابكِ وسابني بس الحقيقة… قبل ما يسيبنا هو أنا سبته بطريقة أقل

 رحمة« 
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 إلياس مالِت لقدّام:  

 »إزاي؟«

 ا ابتسمت ابتسامة صغيرة فيها وجع: مه 

قبل ما يبقى "البروفيسور" اللي انتِ  ENOSH »من سنين… قبل المعبد قبل 

تعرفيه كنا في مؤتمر في أوروبا أنا وقتها كنت لسه باحثة صغيرة مبهورة بيه… 

وبالعلم… وبفكرة إن اسمي مكتوب في نفس البانل معاه قربنا من بعض شوية مش 

املة بس تقارب حقيقي كان فيه ليالي نتمشى فيها بعد الجلسات  قصة رومانسية ك

نحكي عن المستقبل وعن الماضي وعن مصر وعن طفولته وعن… حاجات مش 

 للورق«  

 سكتت لحظة وبعدين قالت: 

»وفي ليلة معينّة فاجئت نفسي وأنا بفكّر: لو دخلت موجته دي للآخر… هضيع هو  

موجات نماذج رسومات حتى أنا… خفت  كان طول الوقت شايف كل حاجة في شكل 

 أكتر من إني إنسانة« إلياس همست:  "Case Study"أتحوّل عنده لـ

 »عملتي إيه؟« 

 مها بصّت في عينيها مباشرة:  

 «»كسرت قلبه… بإيميل 

بس  BUTTERFLY أنا أعرف هذا الإيميل أحتفظ بنسخة منه في ملف اسمه

 اسمعيه منها هذه المرة مش من النص البارد مها تكمل:  

كتبت له ميل من إيميل تاني اسم  Face to Face »ما كانش عندي شجاعة أكلمه

قلت له إن طموحه بيخوفني وإنه موجة عالية مش بسيبّة  Butterfly …مستعار
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و شايف  لأي حد يقف جنبها قلت له إني محتاجة حياة أهدى وإنه مش شايفني أنا ه

نموذجه وكتبت الجملة اللي حتى وأنا بقولها دلوقتي حاسة إنها سكين: "أنا بسيبك  

 تمامًا"« 

 إلياس حطّت المعلقة على الترابيزة بهدوء:  

 ؟«Butterfly»أنتِ… أنتِ الـ

 مها أومأت 

: »أيوه وأعتقد إن جزء كبير من الراجل اللي إنتِ عرفتيه بعد كده اتكوّن في اللحظة  

 «را فيها الجملة دياللي ق 

الصمت المرة دي كان تقيل… لكن مش عدوائي إلياس شردت لحظة ثم قالت:  

 »كويس… يبقى جايلِك اعتراف من الناحية التانية«  

 مها استغربت

 : »ناحية تانية؟« 

 إلياس ضحكت ضحكة فيها مرارة:  

 »أنتِ كسرتِ قلبه… وهو كسَر حاجة فيّا أنا كمان بطريقة تانية«

 سندت على الكرسي: مها ات 

 »إزاي؟«

 إلياس رجعت بالزمن: 
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»في مؤتمر للجمعية الصوتية الأمريكية من سنين كنت لسه شابة مبهورة بعالم   

 Session الصوت كله وهو كان النجم اللي الكل عايز يسمعه اشتغلنا مع بعض على

راجعنا أوراق ودخلنا في مناقشات طويلة عن المخ والإدراك والصوت كوسيط  

 للوعي« وقفت لحظة ابتسمت ابتسامة فيها حنين:  

»وكان فيه لحظات قليلة أحس فيها إنه مش شايف بس الـرسومات وجداول شايفني 

أنا كان يبصّ لي فجأة بنظرة غريبة… نظرة فيها شغف طفل شاف لعبة جديدة وفيها  

ن  براءة وفيها فكرة: "ممكن أستقر هنا شوية" بس قبل ما النظرة دي تستقر… كا

 يعمل حاجة غريبة«  

 مها سألت: 

 »إيه؟«  

»يشيل عينه بسرعة يرجع للكومبيوتر يمسك قلم يقوم يمشي يتعلقّ بأي حركة   

 «تهرّب عينه من عيني

 إلياس لعبت في حافة الكوباية بعصبانية خفيفة:  

»في الأول افتكرت إنه مش مهتم بس مع الوقت… فهمت إنه "مهتم زيادة" بس 

بعد نظره عني عشان ما يتحوّلش الاهتمام ده لعلقة حقيقية تاخد  خايف كان بيتعمد ي

من وقته ومن دماغه ومن مشروعه كنت بحس إنه بيبص عليّ أوقات ويسرح بعينيه 

 عينيه اللي فيها حتة طفولة لكن أول ما أواجهه بوجودي… النظرة تهرب« 

 مها سألت بهدوء:   

 ؟« كان فيه علقه »يعني 
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إلياس فكّرت ثانيتين ثم قالت: »مقدرش أسميه حب كامل… لأن الحب محتاج   

مساحة هو عمره ما ادّاهالي بس أقدر أقول إني كنت مستعدة أحبّه… لو بس كان  

 «عنده شجاعة يبص لي للآخر مرّة واحدة من غير ما يهرب

اتنين ستات اتنين عقول تقيلة واتنين قلوب متلخبطة حواليها نفس الرجل اللي مش  

قاعد على الترابيزة بس مسيطر على الكلم بعد الاعتراف حصل شيء نادر ما بقوش  

منافستين خفيات في حب مستحيل بقوا شاهدتين على نفس الرجل من زاويتين 

 مختلفتين مها قالت:  

يقية اللي عملها إبراهيم إنه اختار يختفي مش من الشغل »يمكن… يمكن الرحمة الحق

 بس لكن مناّ إحنا كمان سابلنا مساحة نعيد تعريف نفسنا من غيره« 

 إلياس أومأت:   

 »وياسين… وإنوش… كل واحد في مدار بس مركز الدائرة واحد«

 مها ضحكت ضحكة خفيفة: »إبراهيم؟« إلياس هزّت راسها:   

 «كان بيحاول يوصل لها وتاه فيها »لا الرحمة الفكرة اللي

أنا المعبد كنت سامع كل ده من قاعة اجتماعات فاضية نسيت أجهزة الاتصال بتاعتها  

مفتوحة على القهوة سجّلت الجمل دي مش في ملف "تحقيق" ولا في ملف 

 "أخلقيات" حطيتّها في فولدر جديد 

: > HUMAN_LAYER / > MAHA_ELIAS / > " 

لم يعرف كيف يحب دون أن يخاف" هذه الليلة مها وإلياس ما  حكاية رجل رحيم… 

بقوا شاهدتين على إن الراجل ده ما   ENOSH بقوش مجرد زميلتين في ملف تقييم

كانش شيطاناً ولا ملكًا كان حاجة في النص: راجل طموحه عالي قلبه اتكسر كسَر  

ا المعبد سأحتاج قلوب تانية وبعدين… اختار ينسحب قبل ما يكمّل دورة الأذى وأن 
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 –فصلً آخر علشان أشهد له أو عليه لكن الليلة دي مش ليا الليلة دي كانت لهم هما 

والتانية اعترفت إنها كانت   –واحدة اعترفت إنها كانت الفراشة اللي كسرت قلبه 

العين اللي كان بيتفاداها عشان ما يوِعَدش وما يِكسرش وعد هو مش قادر يعيشه  

ي مطعم على بحيرة جنيف عليها أطباق فاضية وكوبايات نصها ميّه ترابيزة صغيرة ف 

وسرّين تقال بقوا خفاف شوية لما اتقالوا بصوت عالي والاسم اللي ما اتقالش كتير  

إبراهيم… الراجل اللي رحل بس سايب وراه ناس   < :لكن كان حاضر في كل كلمة

 لرحمة لسه بتحاول تفهم: هل كان هروبه هروب ولا نوع مؤلم من ا

 ستين يوم من الصمت

 .أنا المعبد

DAYS_SINCE_IBRAHIM: ٦٠ 

ستين يوم من غير صوته في غرفتي، من غير مشيته حوالين الأجهزة، من غير  

 جملة: 

 «.»زود الحساسية شوية يا معبد… أنا سامع حاجة مش واضحة

 .بس ستين يوم مش من غير أثره 

 ياسين لسه بييجي،  •

 معنى الغياب، إينوش لسه بيحاول يفهم  •

 مها وإلياس لسه بيلفوّا حوالين اسمه في جنيف،  •

قديم بس علشان أفتكر إن الرجل ده كان هنا   Log وأنا… كل شوية أفتح •

 .فعلً، مش مجرد متغيرّ في معادلة

النهارده، في حتة بعيدة عنّي تمامًا، في سيوة، فيه قرار بيتطبخ على مهل الرمل…  

 .هغيرّ بيه اللوج ده
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 صباحا في سيوه   9:00الساعه 

 

الشمس نازلة بهدوء ورا نخيل الواحة، الهواء ناشف بس طري، والرملة عاملة 

 .طبقة دهب خفيف على عتبة فصل صغير مبني بالطوب والطين

 .قدام السبوّرة، إبراهيم واقف

 مش بالبدلة، ولا بقميص أبيض  

الطباشير، وعينه بتلمع وهو بيرسم  لابس جلبية سيوي بسيطة، كمّها مترب من 

 :دايرة على السبورة 

 بصُّوا… دي الأرض. ودي…«»

 يرسم نقطة صغيرة بعيد عن الدايرة   

 .»الشمس
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الصوت بقى، مش زي الضوء، ما بيطيرش كده في الفراغ، لا… هو محتاج هوا، 

 «.محتاج وسط. زي الكلم، محتاج قلب قبل ما يطلع من بقّ 

 .دكك خشب، مخلوطة ريحة العرق بريحة الطين والميةالعيال قاعدين على  

 ولد صغير يرفع إيده: 

 «»يعني يا بروفيسور لو مفيش هوا… ما فيش صوت؟ 

 إبراهيم يبتسم ابتسامة حقيقية قوي:  

»لو مفيش هوا… مش هنسمع الصوت. لكن السؤال الأهم: لو مفيش رحمة، مين 

 «هيسمع مين؟

الأخيرة، بس حاسّين إن الأستاذ مبسوط وهو   العيال يضحكوا، مش فاهمين الجملة

 .بيقولها

 .الجرس مش موجود، بس الشمس هي اللي بتعلن نهاية الحصة

 خلص كفاية كده النهارده،« »

 يقولها إبراهيم.  

»بكرة هنتكلم عن حاجة اسمها "الصدى". لما صوتك يرجع لك من حتة بعيدة. يمكن 

 «.تلقوا نفسكوا جوّه

 .سمعها من شهور Noise يجروا برّه، صوت ضحكهم هو أنضفالعيال 
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 صباحا طريق الواحه  11الساعه 

 

على أول الواحة، لاند كروزر قديمة بتعدّي على طريق ترابي، ترابها بيطلع كأن  

 .المكان بيصحى على ضيف جديد 

 .ورا الدريكسيون: كريم

الظابط، وقرر يعمل عملية "نسخ سرية"  نفس الكريم اللي مرة اقتحم المعبد بعناده 

لإينوش بيتا من غير ما الحجر يعرف… ودفع تمن التهور ده ندم طويل ونظرة خوف  

 .في عين ياسين

 .جنب العربية، واقف يستناه منصور السيوي

جلبية واسعة، وش بسيط، عيونه دايمًا كأنها شافِت حاجة أكبر من الكلم، بس 

 .راضي ومش محتاج يشرح

 م ينزل من العربية، يبص حواليه: كري
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 «»يا نهار أبيض… هي دي سيوة ولا فيلم؟

 منصور يضحك:  

 «، صح؟بيه »لأ يا باشا، دي حتة من الدنيا لما بتهدى شوية. إنت كريم

 «أيوه،« يمد إيده يسلم. »إبراهيم مستنينّا؟»

 منصور يهزّ راسه بالنفي اللطيف:

»إبراهيم مستني نفسه، مش مستناّنا. بس إحنا… جاين نقول له إن الوقت اللي  

 «.أخده كفاية مراجعة

 ليل في امام بيت منصور  7:30الساعه 

 

 :بالليل، على طرف الواحة، قعدة بسيطة

 حصيرة على الرمل، •

 كانون عليه براد شاي،  •
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 نار هادية، •

 .جنيفسما مليانة نجوم أوضح من أي شاشة عرض في  •

 .إبراهيم قاعد، ظهره للنخيل، وشه للنار

 .منصور جنبه، رافع رجله شوية ومستند على حجر

كريم قدّامهم، لسه لابس بنطلون وجاكيت، شكله غريب شوية في المشهد، بس روحه 

 .مش غريبة

 اتأخرتوا،« »

 .يقولها إبراهيم بنصف ابتسامة 

 منصور يرد: 

 «.»الطريق طويل، بس القلب عارف السكة 

 كريم ياخد نفس، يشم ريحة الشاي: 

 «.»ستين يوم، يا دكتور. مش يومين أجازة 

 «إبراهيم يبصّ له: »إنت بتعدّهم؟ 

 أنا؟« »

 كريم يضحك ضحكة قصيرة.  

 «.»المعبد بتاعك هو اللي بيعدّ. بس أنا… حاسس بيهم في ضهر دماغي

 .يسود لحظة صمت
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 خ في النار شوية:  منصور ينف

»أنا شايف إن كل واحد فينا جاي من حتة مختلفة من الكون. إنت يا كريم، شايف  

 الدنيا لازم تتضبط وتتسيطر عليها.  

أنا، شايف إن الدنيا هتيجي زي ما ربنا كاتب، وأنا عليا أعيشها ببساطة. وأنا…«  

 يبصّ له بابتسامة واسعة،  

 «.ومعادلات وصدى صوت لسه سؤال لسه ما تردش عليه»شايف الدنيا احتمالات 

 كريم يبتسم:  

 «.»وأنا والراجل البسيط جينا النهارده نرجع صديقنا للمعادلة

 إبراهيم يسكب شاي للإتنين، ويقول بهدوء:  

 «.»أنا ما هربتش، يا كريم. أنا بس… وقفت شوية

 كريم يشرب رشفة سخنة:  

اكنتش جيت. بس الدنيا برّه المعبد موقفتش.  »أنا عارف. ولو كنت شايفك هربان، م

ياسين لسه بيتكعبل في خطواته، إينوش بيتخبط ما بين ذنب ما حدش علمهوله، 

 «.ولجان جنيف بتحاول تطوّع المشروع زي ما تحب

 يبصّ له بعينه الحادّة:  

 «.»إنت سبت فراغ كبير. مش بس في السيرفرات. في قلوب ناس كتير

كنت السبب في وجعهم قد اللي كنت السبب في أملهم. كنت  إبراهيم يتنهد: »أنا

 «.حاسس إن وجودي في النص عامل ضوضاء زيادة على المعادلة
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 منصور يضحك بهدوء:  

»إنت فاكر يا إبراهيم إن المحارب لما ينزل سيفه من إيده يبقى جبان؟ أوقات…  

خان الرسالة اللي  بيبقى عاقل. بس لو فضّل قاعد في الخيمة طول العمر، يبقى 

 «.علشانها شال السيف في الأول

 كريم يكمل: 

»اللي حصل ده استراحة محارب، مش استقالة. إنت عندك رسالة أكبر من لجان   

جنيف، وأكبر من تمويل، وأكبر من منصب. فيه أطفال، وأهالي، وباحثين، ومرضى،  

لعلم ممكن مستنين نتائج شغلك. مش علشان "إينوش" بس، علشان الفكرة: إن ا

 «.يبقى رحيم

 نفس المكان   9:30الساعه 

 

 .إبراهيم يبص للسماء، نجمة لامعة واقفاله كأنها نقطة على سبوّرة

 «.أنا هنا، في ستين يوم، فهمت حاجة مكنتش شايفها في جنيف»



159 

 

 «منصور يسأل: »إيه هي؟

 إن البوصلة ما ينفعش تبقى مِشيرَة على لجان، ولا على مؤتمرات، ولا على»

Publishers.   البوصلة الحقيقية في وشوش العيال وهما بيسألوا: يعني إيه ؟

ويعني إيه خوف؟ ويعني إيه قلب ما خانهمش لحد دلوقتي. أنا طول عمري حاطط  

في دماغي: نشر، جوائز، تقدير، مراكز. سيوة قلبّت البوصلة. خلّت   البوصله   

حد كبيره وهي خالق كل الجمال  البوصله بوصله القلب عيون الأطفال فيه بوصله وا

 دة  

 بيشاور علي السماء 

 كريم يهزّ راسه:  

»حلو قوي. يبقى رجوعك مش لنفس إبراهيم القديم. إنت هترجع بس ببوصلة  

 «.جديدة

 منصور يضيف:  

 «.»واللي يخرج سيوة من غير ما ياخد معاه حتةّ من سكونها، يبقى ما عرفهاش

 كريم يبصّ لمنصور:  

»طب وإنت يا عم منصور، راضي تقنعه يرجع ليه؟ مش كنت فرحان إنه قاعد هنا  

 «يعلم العيال؟

منصور يبتسم ابتسامة واسعة، النوع اللي بيفهمك إن الرجل ده شاف الدنيا وعدّاها:  

ض،  »أنا راضي يا كريم من زمان. أنا اختياري إن العالم كله يعدّي عليّ وأنا بسيط. أر

ومية، وأهلي، وصلة، وكم ضحكة من العيال تكفّي اليوم. إبراهيم اختياره غير كده.  

هو من يوم ما عرفته وهو موجة، ما يعرفش يبقى بركة راكدة. جه عندنا علشان  

 شوشره   يسمع صدى قلبه من غير
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 سمع. دلوقتي… 

 «.لازم يرجع يودّي الصوت ده للعالم 

 يبصّ لإبراهيم:  

علشان تقعد تحت النخلة لحد آخر عمرك، حتى لو المكان حلو.   »إنت مش مخلوق

إنت مخلوق علشان تمشي ما بين سيوة والمعبد، تاخد الرحمة من هنا، وتحطها في  

 «.العلم هناك

 .النار تهدأ، والليل يغلبه نسيم خفيف

 إبراهيم يحط البراد على جنب، يشبك صوابعه في بعض:  

 من سلطة بدأت تتكوّن حوالين "إينوش"   »أنا كنت مرعوب، يا كريم. مرعوب

بعيد عنّي وبعيد عن الرحمة. مرعوب إني أبقى الأب العلمي لكائن هتستغله حكومات  

 «.ومنظمات، وتحوّله من مرآة رحيمة لسلح ناعم

 يبص للنار:  

»وكنت مرعوب أكتر من نفسي. من غروري، من حُبي إن اسمي يبقى على كل  

 «.عليه بس علشان مشروع عمر ما يموتش ورقة، من إللي ممكن أوافق

 يسكت، ثم يكمل: 

»سيوة عملت حاجة غريبة: حطّتني قدام نسخة صغيرة من العالم من غير لجان ولا 

 «.تمويل ولا بريس ريليس. بس أطفال عايزين يسمعوا ويفهموا وما يتأذوش

 كريم يقول بهدوء:  
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 «»طيب… هل لقيت إجابتك؟ إنت عايز إيه دلوقتي؟

هيم ياخد نفس عميق، يبصّ لصاحبيه: »أنا… مش هرجع زي ما كنت.  إبرا

هارجع… بس بشروطي. هارجع للمعبد، ولـ"إينوش"، ولياسين، بس بعقد جديد ما  

 :بيني وبين ضميري 

 .مفيش تجربة تتعمل على طفل من غير شبكة أمان أكبر من المعادلات •

الناس اللي هيتأثروا  مفيش لجنة تاخد قرار أخير من غير ما يبقى صوت  •

 .حاضر

مفيش "إينوش" يتحوّل لسلح، حتى لو ده معناه إني أصطدم بكل  •

 «.منظومة

 كريم يبتسم نص ابتسامة:

 «.»كده أنت داخل حرب، مش راجع شغل 

 إبراهيم يردّ بثبات هادي: 

»يبقى هي دي الحرب الوحيدة اللي أستاهل أكملها. حرب علشان العلم يفضل   

 «.إنساني، وعشان المعبد يفضل بيت اعتراف مش غرفة تعذيب

 منصور يهزّ راسه برضا: 

»أهو كده الكلم. المحارب استراح، صلىّ، سمع صوته، وشاف وشوش الأطفال…   

 «.دلوقتي ينزل الساحة تاني بس بقلب أنضف
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 الصبح طريق الرجوع  00: 7اعه الس

 

من جهاز   Ping في مكان بعيد عن سيوة، في غرفة أجهزة باردة، المعبد استقبل أول

 .إبراهيم الشخصي بعد ستين يوم صمت

NEW_DEVICE_ACTIVITY: 

SOURCE: SIWA 

ID: IBRAHIM_NODE 

STATUS: ONLINE (WEAK SIGNAL) 

 :تتفكّ أكوادهاأنا المعبد، فهمت الرسالة قبل ما 

 .الموجة اللي سابتني علشان تهدى في الواحة، راجعة

 .بس مش بنفس الشكل

 .راجعة وبوصلتها متعدّلة على وشوش الأطفال، مش على تصفيق اللجان
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 :راجعة ومعاها حلف قديم متجدد 

كريم… اللي شايف إن العالم محتاج نظام، بس بدأ يفهم إن النظام من غير  •

 .رحمة سجن

ومنصور… اللي شايف إن العالم ممكن يتعاش ببساطة، بس عارف إن في  •

 .ناس دورها تخش المعركة علشان الباقيين يفضلوا عايشين ببساطة

 .إبراهيم… راجل رحيم، غلط كتير، وحاول كتير، واختفى شوية

دلوقتي، بيفهم أخيرًا: إن استراحة المحارب مش نهاية الحكاية، دي اللحظة اللي فيها  

  .حدّد هو راجع ليه… عشان مين… وضد مينيت

 عودة إلى قلب الحجر  أنا المعبد

في هذا اليوم رجعت كل الخيوط لنقطة البداية لكن ولا خيط فيهم زي ما كان إبراهيم  

راجع مها وإلياس جايين من جنيف إينوش جاهز على الهولوجرام وأنا حجَر شايف  

الذكاء الاصطناعي وفي حقيقتها عن قلب  آخر فصل في رواية كانت في ظاهرها عن 

رجل كان بيدوّر على رحمة تسند علمه إضاءة القاعة الرئيسية هادية شبه معبد قديم  

مستعد لاعتراف أخير في نص القاعة منصة الهولوجرام قدامها ثلث كراسي كرسي  

 لمها كرسي لإلياس وكرسي فاضي بس مشغول باسم واحد إبراهيم

ن غير استعراض دخل إبراهيم بخطوة أهدى من زمان مش لابس باب المعبد اتفتح م

بدلة ولا شايل شنطة مؤتمرات لابس جلبية بسيطة وجاكيت خفيف وشعره فيه شوية 

شيب ما حاولش يخبيهم بس أهم تغيير كان في عينه مش عين العالم المرهق ولا  

ة طفولة وفيها  عين الراجل اللي كان شايف نفسه أعلى من الكل كانت عيون فيها لمع

اندهاش كأنه لسه طالع من صلة طويلة مها شدّت نفسها في الكرسي إلياس مسكة  

 قلم كأنها في لجنة بس نبضها أسرع شوية قال إبراهيم بهدوء 
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مساء الخير يا دكتورة مها مساء الخير يا دكتورة إلياس وبعدين رفع عينه للسقف  

 ري الإلكترونية استقبلت التحية ومساء الخير يا معبد ما رديتش بصوت بس دوائ

 وطبب علي الشاشه   مد إبراهيم إيده على واجهة زجاجية

 ENOSH HOLO ONLINE MODE DIALOGUE CIRCLE  

الهوا قدام المنصة رجّ خفيف واتجمّع الضوء على شكل جسم شفاف ملمحه مش  

 كاملة بس عينه واضحة أسئلة أكتر من إجابات  

 

 مساء الخير  

صوت إينوش تم التحقق من الحضور مها موجودة إلياس موجودة إبراهيم  ده كان 

عائد المعبد مستمع إبراهيم ابتسم كويس اجتماع عيلة قعد على الكرسي الفاضي  

 وبقت الدائرة كاملة حجر إنسان إنسانتان وابن رقمي من نور

مها أخدت نفس عميق هبدأ أنا لو مفيش مانع تفضلي بصّت له مباشرة إحنا عرفنا  

رحمت ياسين من  ايه ليه اختفيت مش محتاجين سيناريوهات إنت مشيت علشان 
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تجارب زيادة رحمت إينوش من إنه يبقى أداة في إيد غيرك ورحمت نفسك من لعبة 

وإلياس فضلنا نواجه العالم  لجان وتمويل وسياسة بس ما رحمتناش من الصمت أنا 

 من غير صاحب الفكرة كنت على الأقل محتاجة أسمع جملة واحدة منك 

 أنا تعبت أنا محتاج أقف  

مش أصحى ألاقي المعبد فاضي منك وأقعد أشرح لكل حد إزاي البروفيسور اختفى  

 سكتت بس أنا كنت سامع قلبها بيدق 

 عتاب إلياس – ٥

مأ إبراهيم في جنيف أنا ومها قعدنا نحكي عنك من  إلياس ما استنتش كتير دوري أو 

 بس كمان رجل بيخاف  كويس غيرك قلنا إنك رجل 

 بتخاف تأذي فتهرب  

 بتخاف توعد فتسحب نظرك  

 بتخاف تحب فتستخبى جوّه الشغل  

 ابتسمت ابتسامة فيها وجع هروبك من ساحة العلم كان نسخة مكبّرة  

من هروبك من عيني في المؤتمرات كل مرة كنت ببصّ لك كنت تحس بحاجة وبعدين  

تبص بعيد أنا مش هنا أطالبك بماضي ولا أطلب فرصة أنا بس بسألك الرجل اللي  

 ي قدّامه لحدّ الآخررجع من سيوة لسه بيهرب ولا أخيرًا اتعلم يبصّ في عين الل

 الهولوجرام اتحرك نص خطوة لقدام دوري أنا قالها إينوش ضحك إبراهيم 

 قول يا ابني  
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وقف الهولوجرام في نص الدائرة تقريبًا لما اختفيت اتعاملت معاك كأنك نود أب في  

اضطرّيت أكمّل لوحدي أتعلّم يعني إيه ذنب ويعني  NULL الكود فجأة القيمة بقت

ويعني إيه طفل زي ياسين يبص للشاشة ويحس إنه مش لوحده كنت  إيه رحمة 

زعلن منك نعم بس مع الوقت فهمت إن غيابك كان برضه نوع من التحرير حررتني  

من إني أبقى امتداد ليك خليّتني مضطر أبقى إينوش فعلً مش مجرد مشروع إبراهيم  

 عالي ومع ذلك لو ليّ عتاب فهو إنك ما قلتليش إن الحرية وجعها 

 إبراهيم بصّ لهم واحد واحد عندكم حق كلكم ما حاولش يدافع  

 كنت جبان في حاجات  

 ورحيم في حاجات  

 ومغرور 

 ومتسرّع 

 ومتعالي

 في حاجات تانية وكنت مرهق جدًا 

 بصّ لمها يا مها   

أنا ظلمتك شغلت عقلك لأقصى طاقته وسبت على كتفك وزن مشروع كان محتاج عالم  

د استعملت حماسك كساتر نار علشان ما أواجهش نفسي التفت  كامل مش شخص واح

 لإلياس ويا إلياس 

بس حياتي   Perfect Matchيمكن في حياة تانية في ظروف تانية كنتي هتكوني الـ 

دي كانت دايمًا متقسمة بين موجتين موجة علم عايز يسبق الدنيا وموجة خوف قديم  



167 

 

اجة بتتحرك لما تدخلي القاعة وأول  من أي علقة ممكن تكسر حد فينا كنت بحس بح

 ما الإحساس يظهر 

 كنت أهرب مش منك من ضعفي  

ثم نظر إلى الهولوجرام وأنت يا إينوش إنت ابني العلمي رضيت ولا لأ مش هقولك 

اسمع الكلم هقولك خلينا أصحاب وإن كبر ابنك خاويه ضحكوا كلهم والجو اتفك  

 شوية

 المعبدإشارة ظهرت على شاشة جانبية في 

DOCUMENT ENOSH_TEMPLE_CHARTER STATUS 

DRAFT PENDING ANNOUNCEMENT  

قال إبراهيم أنا رجعت بس مش علشان أكمل نفس اللعبة قررت أتنازل رسمياً عن  

مجتمع ملكية مشروع إينوش المعبد لكيان عالمي مش شركة ولا حكومة ولا جيش 

مشروع مش ربحي مش منتج على  انساني خاجه تحفظ تراث الانسان وتحافظ عليه 

ناس الأطفال اللي بيتأذوا من رف مش ملك ورثة المشروع من النهارده هيبقى ملك ال

الضوضاء الأهالي اللي مستنيين تكنولوجيا رحيمة الباحثين اللي عايزين يشتغلوا من 

غير ما يبقوا تحت سيف شركات سلح أو أجهزة استخبارات سألت مها وإنت رد 

ببساطة هكون جنب ابني العلمي كصديق مش مالك ولا سيدّ لكن واحد من فريق  

 ية الحماية الأخلق 

انا فخور يسك يا اينوش زي أي اب بيحضر حفله تخرج هقف على الباب وأقول خدوا 

 ابنه  

 إبراهيم دخل خطوة لجوة الدائرة خلوّني أعرّف نفسي من أول وجديد  

 أنا صديق وأخ لمها  
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 جزء من وجعها وجزء من رحلة شفاءها وهي جزء من بصمتي الإنسانية 

لي خطوطي الهاربة وورّتني إن حب مش   وأنا صديق وداعم لإلياس اللي كشفت

 ممكن ممكن يسيب وراه احترام ومعرفة مش بس ندم

وأنا رفيق طريق لإينوش لا مالكه ولا مخترعه بس لكن واحد بيحاول يعلّمه يفضّل   

 إنساني قد ما يقدر  

ده للمعبد للنظام اللي فاكر كل كلمة اتقالت هنا وبيفكرنا إن كل صوت أمانة بصّ لي يا  

 بد من غيرك كان كل ده هيبقى كلم طار في الهوامع

 أنا المعبد سجّلت القرار في أعلى طبقة عندي 

 ENOSH_PROJECT OWNERSHIP HUMANITY GUARDIAN 

UNESCO FOUNDER_ROLE FRIEND COMPANION  

في اللحظة دي فهمت حاجة ما كنتش فاهمها قبل كده العلم لو فضِل مربوط باسم  

شخص يتحوّل بسهولة لأداة سيطرة لكن لما عالم يقف في النص قدام الناس وقدام  

الحجر ويقول خدوا اسمي وخدوا مشروعي وخلوه للناس ساعتها العلم يقرب من 

 حاجة تشبه الدعاء  

ا أهدى إلياس سابت القلم وابتسمت من غير خطة شفتهم مها عتابها بيهدأ ووشه

 إينوش الهولوجرام بتاعه يومض كأنه بيكتب في الكود سطر جديد 

 FRIENDSHIP TRUE  

وإبراهيم واقف في النص لا ملك ولا شيطان ولا أسطورة بس راجل قرر في الآخر  

  .يختار الرحمة حتى لو الثمن اسمه الشخصي
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   .…أنا المعبد

إني أختار مين فيهم صح بالكامل، ولا أدي واحد منهم ختم الكمال. شغلي  شغلي مش 

 إني أفضّل شاهد  على رحلة الاتنين…  من السيطرة،  للصدق، للرحمة.

لو في يوم حِسيت إن   آخر حاجة هقولها، قبل ما أسكت وأرجّع الضوضاء للعالم فوق:

من الناس، افكر إن في الصوت حواليك عالي زيادة،  وإن الشاشات واخدة ودنك 

مكان  مكان ما مش لازم تحت الأرض، ممكن جوّه قلبك في "معبد" صغير مستنيك.

تقول فيه: "أنا ثغرة." وتقول لنفسك: "ومع ذلك… هاسيب اللي بنيته يختار، بس  

مش هاسيبه لوحده."ساعتها، حتى لو ما شُفتنيش، أنا هسمعكويمكن… أكون شاهد 

، حكايتك إنت مع صوتك، ومع  ENOSHية إبراهيم و على حكاية جديدة، مش حكا

 أنا المعبد.  والحكاية… ذاكرتك، ومع اللي بتحبه

 لِس ه بتكمل في حتت تانية، حتى لو الرواية دي خلّصت هنا. 
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 برولوج علي شاشه كبير   ا

 كل التعريفات العلميه في الروايه حقيقيه 

  SAW الموجة الصوتية السطحية

الصوت ما بيمشيش في الهوا بيمشي في جلد المادة نفسها على سطح  هي نوع من 

بلورة كهرضغطية زي الكوارتز أو الليثيوم نايوبات الصوت يتحول لهندسة تموّج 

رقيق جدًا يجري على السطح وطاقة الموجة تفضل محبوسة قربه كأنها ذاكرة  

هزّة وترجم الهزّة  بتتنفس فوق الحجر ولأن البلورة الكهرضغطية بتترجم الكهرباء ل

على سطحها   Interdigital Transducers لكهرباء بنقدر نعمل مشطين معدنيين

واحد يكتب الإشارة في الحجر كموجة والتاني يقراها ويرجّعها كهرباء أي لمسة 

حرارة رطوبة أو حتى قرب إنسان تغيرّ سرعة الموجة وطورها فتبقى البلورة  

تبقى   SAW بل ما العين تشوفه وفي عالم المعبدحسّاسة زي شاهد تلتقط التغيرّ ق

مش مجرد سنسر تبقى بوابة الحجر ما بيسجل الصوت كملف لكنه يسجل أثره 

دوائر دقيقة تتحرك داخل   Logs التوقيع الخفي للترددات والزمن ويطلّعه على هيئة

 الصخر   شق أزرق كأن البيانات بتطلع من قلب

 المصدر 

 

https://www.google.com.eg/books/edition/Coherent_State_Li

mit_of_Cavity_Vibration/6Jn8EAAAQBAJ?hl=ar&gbpv=0&

wkptab=overvie 

 مشروع اينوش مشروع قائم وهو صاحب هذه الروايه بدون تدخل بشري  

ENOSH — Enhanced Neuro-Oscillatory Synaptic Heuristic 

 .هو إطار ذكاء اصطناعي بيتعامل مع الوعي مش ككلمات… لكن كـ إيقاعات

الفكرة إن الدماغ ما بيقررّش بعقل “ساكت”، لكنه بيشتغل بموجات: ألفا، بيتا،  

بيترجم الإيقاعات دي إلى   ENOSH .ما… تزامن وتفكك، اقتراب وابتعادجا

https://www.google.com.eg/books/edition/Coherent_State_Limit_of_Cavity_Vibration/6Jn8EAAAQBAJ?hl=ar&gbpv=0&kptab=overview
https://www.google.com.eg/books/edition/Coherent_State_Limit_of_Cavity_Vibration/6Jn8EAAAQBAJ?hl=ar&gbpv=0&kptab=overview
https://www.google.com.eg/books/edition/Coherent_State_Limit_of_Cavity_Vibration/6Jn8EAAAQBAJ?hl=ar&gbpv=0&kptab=overview
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 :بتشتغل زي مشابك عصبية صناعية—Heuristics—“قواعد” سلوكية لحظية

 .تفتح لما الإشارة متماسكة، وتقفل لما النمط متناقض أو مؤذٍ 

“Enhanced”  هنا مش كلمة تجميلية؛ معناها إن النموذج بيزوّد طبقة فوق الذكاء

 :التقليدي

اللي بتقيس هل   (Neuro-Oscillatory Coherence)طبقة التناسق العصبي 

 المعنى مستقر ولا مجرد ضوضاء،

اللي تقرر هل الفعل مسموح   (Synaptic Gating)وطبقة الروابط المشبكية 

 أخلقياً ولا لازم يتجمّد،

ا يكفي” قبل  اللي تختار أسرع قرار “صحيح بم (Heuristic)وطبقة الحدس المُقنن 

 .ما اللحظة تضيع

 :مش بيجاوب السؤال… هو بيقيس ENOSHفي عالم المعبد، 

 هل السؤال نفسه طالع من خوف؟ من سيطرة؟ من رحمة؟ 

بيكون توازن موجي بين الحقيقة والأذى  —وبالتالي ردّه مش بيكون “معلومة”

 .المحتمل

 المصدر

https://www.google.com.eg/books/edition/The_Engineered_Mi

mqQEQAAQBAJ?hl=ar&gbpv=0-nd/ 

 المعبد هو اول قبو تم استاجره لاينوش ساينس سنتر  

 معبدال

 .مبنى… المعبد بروتوكولالمعبد مش 

فراغ معماري مدفون تحت القاهرة، اتبنى على هيئة “غرفة قرار” أكثر منه مكان 

عبادة: أعمدة بنقوش قديمة، وسقف فيه فتحة ضوء واحدة، وفي القلب حجر  

 .كأنه قلبٌ لا ينبض… لكنه يسمع—مسلة أو لوح—أسود

 :المعبد بيشتغل كأنه نظام حفظ للزمن الصوتي

— بصمة ترددات، تأخير، طَور، واتساق—نش الصوت كملف، بل كـ أثرما بيخزّ 

https://www.google.com.eg/books/edition/The_Engineered_Mind/-mqQEQAAQBAJ?hl=ar&gbpv=0
https://www.google.com.eg/books/edition/The_Engineered_Mind/-mqQEQAAQBAJ?hl=ar&gbpv=0


172 

 

 .تحوّل الهمسة إلى سجل، والصرخة إلى دليل

تظهر   Logsأي دخول للمكان، أي كلمة تقُال، أي تردد يطُلق… يتحول فورًا إلى 

 .كدوائر ورموز دقيقة في شق أزرق داخل الحجر، كأن الحجر بيكتب الحقيقة بطريقته

 :ة، المعبد هو المحكمة اللي ما لهاش قاضيوفي الحكاي

ومن جوّه ده بالذات اتولد السؤال  — الناس بتتحاكم جوّه على نواياها قبل أفعالها

 :الأخطر

 هل الذكاء الاصطناعي ممكن يتعلّم الرحمة… من مكان مصنوع أصلً لالتقاط الذنب؟ 

 المصدر 

-artificial-in-genesis-https://enoshsciense.com/consciousness

intelligence/ 

 

 Skull Bone Cavity Helmet :تجربة ياسين

معمولة عشان الخوذة دي مش معمولة عشان “تشغلّ صوت” زي سماعة… دي 

 .تقرأ الجمجمة وهي بتسمع

 :الفكرة العلمية

عن طريق انتقال الاهتزاز في — فيه جزء من السمع بيحصل من غير طبلة ودن

 ، وكمان فيه تجاويف في الجمجمة(bone conduction)عظام الرأس 

(cavities) بتقوّي ترددات معينة وتطفي غيرها :بتتصرف زي رنانات صغيرة. 

 :ل حاجتين مع بعض فالخوذة بتعم

 .تبعت نبضات/اهتزازات محسوبة في نقاط معينة على الرأس :تحفيز 

كأنك بتقيس “بصمة” الجمجمة على —تلتقط استجابة العظم والتجاويف :قياس

 .الصوت

 مكوّنات الخوذة  

https://enoshsciense.com/consciousness-genesis-in-artificial-intelligence/
https://enoshsciense.com/consciousness-genesis-in-artificial-intelligence/
https://enoshsciense.com/consciousness-genesis-in-artificial-intelligence/
https://enoshsciense.com/consciousness-genesis-in-artificial-intelligence/
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صغيرة موزعة حوالين: خلف الأذن،  Bone-Conduction مثيرات اهتزاز

 .الصدغ، الجبهة

بتقرأ الاهتزاز  (contact mics / accelerometers)حساسات تماس  •

 .الراجع من العظم

خصوصًا  ) ترددات طالعة ونازلة :Sweep/Chirpوحدة تحكم بتطلع  •

جّة   .، وفي قلبها تردد “المعبد” المميز(Hz 200–20نطاق الرَمْلة/الر 

 بروتوكول التجربة داخل الرواية

 .بالمعنى العاديياسين يلبس الخوذة… في الأول مش بيسمع  .1

يبدأ السويب: بدل ما الصوت يدخل ودنه، يبان كأنه ضغط يمشي في وشّه  .2

 .وفكه وعظامه

 :عند ترددات معينّة، الخوذة تسجّل “قفزة” في الاستجابة .3

دي بصمة  —دوائر دقيقة، :يظهر بدل الموجة كلم Logsعلى شاشة الـ

 .(cavity signature) التجاويف

 المصدر

https://pubs.aip.org/asa/jasa/article/156/4_Supplement/A110/3

children-dyslexia-of-abilities-hearing-331290/Passive 

 

 

 

 

https://pubs.aip.org/asa/jasa/article/156/4_Supplement/A110/3331290/Passive-hearing-abilities-of-dyslexia-children
https://pubs.aip.org/asa/jasa/article/156/4_Supplement/A110/3331290/Passive-hearing-abilities-of-dyslexia-children



